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لا،إذن"اليسار"مفهوئميقفمضى،وقضأفيمنأكثز،اليوم

الهوئةهيكلأباتأنبعد،مستخدميهإعانةعنعاجزا

تتوئىالمتوازبشكلهفي،الحياةقيدعلىئيقيهلاأجو!

يت!كانالنقد!قفةقلبل،"الموتقفة)سوى،الأقلعلى

أسال!صالتساؤ4مثلأيفكنالمفهومهذاقصورمدىولتلالسي

عمقهابينالسياسيئالتحديدفياليسار!"مفهومفائدةعن

سيال!تسعينئاتمطلعفيوغورباتشوفيلتسناتجاهيئ

وتكئلأ"محافظينبينحينهاالصراغ)تحذذالماضيالقرن

وبحقهرالسياسيئالتحديدفيفائدئههيوماواصلاحيين(؟

تحقيق"فتح"اتجاهنبينأو،لبنانفيأذار14و8قوىبين

)ا!ممبالدوزالوطنئةالصفة)تلعبفلسطينفي"حماسو

التاريرإيرانفيا!2!ازوأئهماغيرها(؟من(كثزهناالمحذذ

معنىةوما؟موسويحسينميرأئمنجاد،أحمدي:اليوم

كامنؤمعنىوماالإسرائيلثة؟السياسئةالخارطةفيمعناه

يملىذلكالحاكمةللأحزابالسياسيئالتوصيففياليسار

الجوه!أنالنظزيدفققنيجدسوفوأصريكا؟أدد!بافي

كااوإذاعديئم،ا!قلعلىالقديمبمعناهاليسار،""مفهوم

نظزمنه.للفهمأداةيعدولم،الفائدة

قداسةا

!اليسار"وارتطايمالباردةالحربانتهاءفمع

يكنلمانهارتعنه،تعامىأوغميئالذيبالحائطالعالميئ

ا!قىتحديدفييوفاخدمتالتيالقياسجملةوتشطت

أبرزربداالتي،الجديدةالقياسوجملةاليسار.يسارئة

ا!وثلااليسار،ظهرخلفمنوتوضئعثتكاملتوكأئها

ارقذافياخر:بكلابم.السابقةاليسارئةالهوئةعلىتتعزف

فنوهـ4بئيؤفيموقعهمنمعناهيستمذالعنصزكانإذا

"ا!افيؤجدإذالذاتهمطابفايكونلافإنهمعئنة،

اعاقتهاخمتلالذيالتغئرفإنوبالتالي.مختلفتينبنيتين

الرب"الاشتراكئةالمحاولةفشلمعالعالمبثيةفي

-بر*--ءة:ة!.لأ.ء511-11.5،ا-11-ا0!-5--11

لليسارجديدةنواةخلقرة

مبو

عزهواليومالمجديالسؤالاليسار؟".هويةمنتبفى"عفاللسؤالنا

التيوالأفكاروالقوىللتثاراتأو(،التسميةعلىحافظنا)إذالليسار

"السابق"اليسارأنئمترضكانالتيالمهائمالجديدةالعالمثةمجملة

وأكثزالديمقراطئة،""ومين"الاشتراكئة"منوآؤلى،أصلئةالمهائمذه

وتفقدشعاراتوتتحولبراويزفيتوضعثمئنحتالتيالمفاهيمك

اقتصادئةاجتماعئؤعلاقاتإلىالتوصئلمها،إنهاوحيوئتها:،

الامتيازاتوأصحابالنخبجورمنالناسمنالغالبةالغالبئةي

الاختيار،بحرئةوالتمئغ،بعدلعملهمبثمارالتمئغلهموتتيحلح،

عنعجزثمراحلهاكلفيالرأسمالئةأنوالواقع.وأمانبكرامؤيش

الاشتراكثةأنالزمنمنحقبةطوالالسابقاليسار""دخئلوقدائم،

بالتجربةتبذىثم،الحلهيالآخر(بعضهعندالقومثةأوثضه،

ولا.أخرىهويةلمعنأفيآخر،سبيليعنالبحثيتعئيئ،إذن.ذلك!

الخللإنيقالكأنحامليها،"عنالفكرة"فصلعنللكلامالسياق

وسوى،الواقعفيممارسةيتجشدماهيفالفكرة:الفكرةفيلاصق

الفصلطائلةتحتوقعناديالأنفشه،الاستمحملتولوأخرى

أبذا.""الدنسةالممارسةورجمأبذا"المنزهة"الفكرةتقديسبين-ط

الخلاصنيستطيعونلاالذينالإسلأميينلدىمألوفاالخاطنلفصل

عدتميعلنونقنعندالاستغرابإلىيدعوفإنه،لمراجعهمالمعلنةطة

والنقد!لبمراجعةالدائمواستعداذهمأ

بالصراعالإيمانولاالسوفياتيئ،الاتحادعنالدفاغولاالماركسئة،

أحدعندمثلأمتوفرةالعواملهذهتكنلماليسار.بينمشتركة

الحكوماتعندولاالناصر،عبدجمالالرئيس،العربيئسار

ليبياأو،بومدينجزائرأو،86391/سانقلاببعدالمتتالية"،رئة

الإمبريالئة،معالتعارضهولليسارالأعظئمالمشترذالقاسح!كان

مثلمثلهانسبئة،تسميةبدورهاوهذه-الرجعئة""السلطاتمن،

علىالسلطاثتلكتعملللتاريخحركةءتقدمئؤتصورعلىلجل

بمفهومحلماذا:نتساءلأنعاببىبشكلي)يفكننا"إرجاعها"على

هذ؟بهاترتبطالتيإلر%سبمالئة،المراكزأنتكشئفأنبعدات

"المجتمعومفهوئمالغربثة""الديمقراطثاتمفهوئمحلوقد،اليومأما"تقدمئة"؟(.اةشحرا!يهالمحطومهلمحكلهب!مامرحلهيسم

هي"البرجوازئةالديمقراطئة"فكرةوباتت"الإمبريالثة،"مفهوم!4"ال!وليئانعكسالاشتراكئة"(إلىالانتقالمرحلة"بأنها

المشتركالقاستمفإن،السياسيئالاستبدادضذ(ركاكته)علىالأمضىالسلاخ.ودلالتهالسابقاليسارموقعفيتغئزا

.المفهومركائزمعهوتطايرثتطايرقدلليسارالأعظتمفهابه؟يحيطماتغيرجزاءاليسار4حاتغئرلقد

::"يغنرواأندون"بهممااللةغئر"قوبمأمامنحن

ولطالما.مسدودطريتيإلىسيرهفيوصلبأنهئقزأنالعربيئاليسارعلىيمئعببئنفسهم!ما

ماكلسفيسئاقونأنهملئئتتواالخالدةنصوصهمفييئبشونالإسلاميينرأى::*



لليسارالأعظمالمشتركالقاسم

مأزؤإنهالاشتراكيئالزمنففيجديد:منالعلئمبهيأتي

!قظهريؤكدماالنصوصهذهمنيستخرجون

ءدبللايستنطقونهاالديمقراطيالزمنوفياشتراكئتهم،

والصوارالتقطهكذا.الديمقراطئةأصلإنهملتقول

محاوأئةوراحوا،المخزنالأورويليئالدرشهذااليساريون

إنهميقولماوأدبئاتهمماضيهمفييئبشون

11الواقيسعئاتعغققنوهناك.الأصلفيديمقراطئون

!ورثنأ!الاشتراكئةإنفقالديمقراطئأ،نفسهتأصيلوراء

دا!لبويتعاظمتتطورحينذاتهاالديمقراطئةهي

تمهي!ابالظكيد،هنا،الغرضليس."الاجتماعيئمضموئها

اد!اهيم!وعفيالواردالقولهذاقيمةمنالانتقاص

مأوضالسورك!الديمقراطيئالشعبحزبموضوعات

الودلامحملمااليسارتبعئةعلىالتدليلبل،السابعللمؤتمر

مناطق،إلىوسعيهالسياسئة،"الموضة"نسغيهأنيفكن

واحتراهأجلمنالموضةهذهيلائمماوفقنفسهتقديم

خ!هـ4"رئما(.)وغيرشعبئةمقبولئةءشعبئؤ

الحرببعلىبالفعلالمستجما،"العربياليساز"يجداليوم

"ضرورثولتعنهنضاأنبعدنفشهالديمقراطئة،ساحة

!االدولةالترهينإلىنزوغاالزفيالعتيقالاشتراكئة

الآاتبدوالطرافة)منالفشلتبعةمنوهرئاأ،4ءول(،)!ولأ

ارتدادفيكلمةمنيهربصارالسابقاليساربعضأن

ضيزافالقليلة"الاجتماعئة،"كلمةإلى"الاشتراكئة"

امحذدةتثبل3ل!احه43ولكلمةأنمنمستفيذاالإيحاء،

الضثقمفهوممعطويلأتعاملأنوبعد(،الترجمتين

است!يفيرجعيبرجوازكبسلاخأنهعلى"الديمقراطئة"

الطبقيئاويكزشا!شتراكثة،ضذا!يديولوجئةالمعركة

الشرورأصلالمعتنر،المالرأسسلطة

بلغزلقدنفسهيجداتعربياليسارهذا.قاطبةالاجتماعئة

لصالعقفيالرئيسئةالمالرأسسلطاتمعكتفإلىكتفا

المشروعهذامأزقفيويزيد."الديمقراطئة"رايةرفع

11القوى،العريقةالرأسمالثةالديمقراطئةالقوىاناليسار

تعترفاخندقهافيوضحاهاليلؤبيننفشهوجدالتي

ةأ+:.ء!؟ةة11"،ة111"،،.ةة!?،،احا،ة!صال)!

.المفهومركاثرمعهوتطايرت،

اكزقهذاضغطوتحت.أخرىسياسئؤحركؤأئةفيهنفشهاجدث

الأمريكئة،السياسةنقدعنالإحجاممنيتدزج!اليسارثة"سياسات

الدئاباتبطونفيديمقراطئتهاتصديرإلىالأمريكئة"لجريالئة

وجهفي-استبدادئتهاعلى-عربثةأنظمؤعنللدفاعالدعوةإلىئة،

.واحدةرحبمإلىرد"هماالعقلعلىيشهللايساران.الخارجمن!لها

أصاببماشبية(العالمياليسارمق)كجز/العرفيباليسارك

ترىأنيفكنك.والقنوطالإخفاقتداعياتمنطروادةأسوارعلى

رئماأوانتكاسؤسوىالهزيمةفييرىلامكابزامذهئاهذاسار

فيالنظرإعادةإلىثممنداعيولافيه،رئبلاقادميسالك!

وائمطفئية!ائمطقئئةا!يدةالمعرفةعليهلتدزالأو!لينلمجاهزةعننجها

كماتمافا،المنتصرةالليبراللةالمفاهيمجملةمعالقديمةمفاهيقهأ

علىسيطرثالتيالشمولثةالدينئةالعقيدةمعوطقوشهمطقدايهم

القديمةمعتقداتهمخدمةحاولواهؤلاءأنهوجوهرك!،فارقمع...

علىالمطاوعوناليساريونيعملحينفيالجديد،الدينجلبابل

الأمريكثةالسياسةفتصبح:القديمةمعتقداتهمبإذلالجديد"

مننوغاالعدالةقواعدابسطتراعيلاالتيوالتمييزثةحتلالئة

وتدميزالعراقاحتلاذالوعيلهذابداهكذاهؤلاء.وعيفيطؤ

وهكذاصعوذا؟الخلفإلىبهوالعودةالعراقيئالمجتمعوتفكيذ

مذهحثإنهومجارر...(.وتدميوتهجيبى)منالسياسةهذهعنفمة

ترىلاوضيعةنسخةمنهافتوشلالبراغماتئة،فكرةعلىجأة

غيرتغييوعملئةفيلاستثمارهاوالمذهبيالطائفيئالتباينطاقات(

البابمنالدخولعلىلهقدرةلاقنبهايتسفحبراغماتثةوانها

الدولة(تستعمرالتيالسياسئةللسلطاتالسياسيئنوالنقدا

التحليلمحلأالطانفي""التحليل)إحلالالواسعالبابمنخول

سهلأ.منهالدخولكانوانيفضيإلاتمأحذيدركلاالذيلما(

كتلتهاتخسروراحتالتحفلمنمتقذمةمرحلةالسابقالعربييسار

المنطقة:فيالمتصارعينالمشروعيناحذتمئلالتيالقوىهي،أخرىب

نأواللأفت.الإسلأفيالطابغعليهيغلبالذيالمناهضوالمشروعكما،

لاإذن،.العربناليسارمعادةعلىتجتمعوالإسلامئة()الأمريكئة4

وهذا.السابقفييحذدكانكماباليسارللعالمالجديدةالسياسئة

اعالصرستارتحتتغم!واسعةئةلشرلكتلمصالخعافة،طالخ

عنمستقلؤنواؤعلىهوئتهجديدءيبنييسابىولادة،إذن،يستوجبالجديدالواقعاساسيهءوطحيهءحمويرويهميديممراطيحهالعس!

با!طيحفقعفاالمنخزةالمفاهيمأشرمنومتحزرجاذبحثوعلى،الصراعذاكإلىالعربيئاليسازيسعىالتيالعربثةللشعوب

سواها.أوسياسئؤأونقابئؤأواهلثؤبتعبيرأقيسواءالشعبئة،الطبقاتمصالخالتىالقوىنفشهاوهيقضاياها"عنالدفاع

دمشقتساهلأالعربئةالأنظمةأكثزوتحابيتساند

التيالقوىنفشهاوهي"الحقوقبهذهوتفريطا

شعبوراتبفيإسرائيل(عجيبةبمبدئئؤ)ووتحابيتساند

سوريا.منكاتب.موصوفةعنصرئةسياسات
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دألنالعربيئالمجتمغيحتاج"هلهو:السؤالكانإذا

الي!سياسئةوكحركاتكفكراليسارإلى

المار3والواضحةالمباشرةالإجابةفإنواجتماعئة؟،"

في!منفقط،واليسازاليسار،لأنلماذا؟نعحلأهي:

نموذ،يوليالذيهوالسياسثة،والحركاتالأحزاببين

اهذا.والضرورفيالاكبزالاهتماتمالاجتماعئةالعدالة

والنا!أغلبئةحياةفيالأساسئةالقضئةهيوهذه

!امنفيأئمالعربيئالمجتمعفيذلكأكان،الناس

"الالث.المختلفةالعالمأنحاءفيأخرىمجتمعاقي

لكن!مستقبلىمن"هلهو:السؤالكانإذاأما

المركمفيواجتماعثةوكحركاتءسياسئةكفكيلليسار

*زالعدةبوجودمشروطةفالإجابة،"العربيبمالسياق

تبئتالعربئةالسياسثةالنظمتمقرطةمنها:مقؤمات

وقا!السلميئبالتداولالآنحتىتشصحلاالتي

الشب)وأخرين(اليسارإمكانفييكونبحيث،للسلطة

الديه"السياساتمنالعديدفيفعليئتغييرإحداث

التداإضفاءيتئمحتى،والاقتصادثةالاجتماعئة

والقبوحزبئيتبثاهيسارفيبرنامجأفيعلىالمصداقئة

أفإذا.الحكمفيشاركإنالأحزابمن

لإأفي

مختا؟اليوماليسارهوما

!لتعذدبسببملتبسينمفهومينإلىبالإشارةأبدأ

كاراء.الاجتماعثةوالعدالةاليساردلالتهما:

يسااالتاريخئةالناحيةمناليسارأنالمعروفمن

اليس!اليساربعفنأخرجوان،والأصنافالأوجهمتعذذ

الموفأوالتحليلمداخلعلىلخلافعدادهمنأخرين

العرييئ؟المجتمعاليسارفيإلىحاجةفى

جقمان

عا)فياليسارلماهثةمحذذاتعريفاأقذمولن،النقاشهذافي

السوفياتيئفالاتحادانهيازأحدثهالذيالأثرأنإلىاشير

فعل!تحو!لأوأحدثعميفا،كانبعافؤواليسارالشيوعئةلأحزاب

يقذكانكدولةالسوفياتيئالاتحادوجودلأنذلك.اليومصسار

سلئا!تأنرثوقدصعيد.غيرعلىفاعلئؤوذاعينئأمجشذا،

السوفياتبللتجربةالمناهضةاليسارئةوالحركاثالأحزافي.

ومناهض!لناقديهضرورئأالسوفياتيالاتحاذكان.نفشهاهي

باختلافهاءالذاتتعريفإلىلحاجتهموذلكاليسار،غيرومن

فعلأ."القائمة

"الديمقراطذعنالتخفيهتيالسوفياتيئالاتحادانهيارنتائجمخ!

وهـالعربيةالدولمنعدذبهأخذالذيالنموذجوهو،للحكمفيخا

"فت!حركةمثليسارثةغيزفلسطينئةوطنئةحركةإنبلبعضها.

الي!حتىحالهعلىالأمززالوماالداخليئ،نظامهافيموذبخ

الحز)تحؤلنفشهاسمهاأوبرامجهابتغييرشيوعئؤأحزاب

!عخمئيمئالموافقتهامثلأ(،فلسطينفي"الشعب"حزبى

دإ،الانتخاباتدوريةمنالإجرائيئ:السياسيئبعدهافيالغربئة"

والمدنفالسياسئةوالحرئاتالميمياسثة،والتعددئة،السلطةا

قيود.ضمنوانسوقياقتصاديى

فعلالقائماليسارإلىننظرأنيجباليوماليسارماهئةنعرفا

أربفيالاجتماعئةالعدالةتحقيقعلىتعملالتيوالحركاتاب4

بدا!نجدحيثاللاتينئة،أمريكاإلىخامنبشكلوأشير.العالم

مدبفيغقدفقدفقط.محفيئلاعالميئ،نطاقعلىالعملإلىسعى

منظهخمسينمنلاع!ثرمؤتمز9002نوفمبرشهرفيفنزويلا؟

والأحزا،للحركات"خامسةأممئة"تأسيسلغرضبلذا31

هاحولاخرمؤتمزوسئعقدوالاجتماعئة.الشعبئةلحركات

حفقاوقد0102.نيسان/ابريل()فيالشهرهذاكاراكاسفيشا

توبآمارولحركةالسآبقالزع!ح!9002نوفمبرانتخاباتفي"الرئاسة"عدالؤإخقاقإلىشعت،"يسارئة"تئارات

الرئاس!الانتخاباتفيباهزافوزاموراليسإيفوحفقبوليفياوفي.الراديكالثةفيئبقيلكنهاإصلاحئة،لكونهاما،اجتماعئبما

إلي!ينتميالتيالحركةاسمأنللنظراللافت90020ديسمبرفيغقدثالتيالرأسمالئةعنالناجح!الطبقيئالبنيانالأمرنهاية

معئوءأفضلهي"نحو"كلمةولعل-الاشتراكئة؟نحوالحركة"هوموراليسمدخلدائفاهذاوكانجذرك!.تغييردونمن

العمليئالتوخهإلىتشيرلأنها،اليومعالمفياليسارئةالحركاتبرامجماركسئؤتئاراقيتجاهالماركسثةالتئاراتبعض

للأسوا.أثمللافضلذلكأكان"الخلاصيئ،"الإديولوجيئالتوخه.الماركسيئغيرباليسارطبغاناهيك،اخرى



الاجتماالعدالةهواليسار""عنوانكانإذا

الدوكمكؤناتمنأيضئااعتبازهيجبماأنوأضي!

بحاجا،واضحأمميئتوخبماوجوذهواليسارئةالحركات

لأسباصعيدعلىأوالتحالفاتصعيدعلىسواء

ائمشر"اليساز"هذايكونذلكدونومن.والقيمالنظرة

!!افالقيمةفيوبشبىبشوبينيفاضللأنهعنصرئا

أ!واع!يخصرلأنهأيضئاشوفينئأويكون،والاستحقاق

بغضنناحيةومن.دولتهداخلهممنفياهتماقه

ال!أودائغاالمختلفةاليسارئةالأحزابكانتتاريخئة

ضروكونفإنلذاوالشوفينئة؟للعنصرئةمناهضة

حقوأمعيارثايستدعيلادولإلىمقشفااليومالعالم

التشرأنينبغيأنهأوالاهتمامحدوذهيهذهأن

بمبد!.كذلكتكون

يقاقد

الرفاهالاجتماعئةالعدالة

هـمثلىلأفيبرنامخاالاجتماعئة"العدالة"تناوكآثزثلقد

صحرمنالرغمعلىيسارئة،تسفىأنيمكنحركؤ

جذرفيمنهيكما-وإتاحتها،العبارةدلالةغموض

أيمئابعضهاجذرئأمختلفةبرامبئ-تخصيصددن

ا!يديومافيهناالبدءفضئلثلكني.أحيائابعضعن

وفيصسكانلأغلبئةاجتماعئة""عدالةيسفىأنئفكن

أسالم!عدتمأيضئاوفضئلث.المختلفةالعربئةالدول

هاأحلى"الحفة"اليسارماهئةحولمتاهاتفيالدخول

وجودالعدالةتحقيقبعدمانهائثؤغاياقيعنبالحديث

إيفائ!!نذلكا!ن(؟سأحذدهالذي)بالمعنىالاجتماعئة

إيفا"الشرذمةمنقدزهيتاريخثأاليسارمشكلة

ووافوا!لتفاثالفكرئة،الشرذمةمنوقدزالحركئة،

مف!إنعلىاليسارئة-اليسارثةالخلافاتإلىالمغالي

المعا!أشذالقربىذديى"ظلتمأنبابمناليسار،ماهئة

إليلت؟"النقاء""تؤثرطهورئةلنزعؤأو..."مضاضة

نجلىؤهنا،التوخهالفعليئ.الإنجازعلىالإيديولوجيئ

اهذا5-س!ه-!.!،-!..-..!ء.-.-،.

إليه.حاجةفي،ويقيناقطغا،العربيئالمجتمعط

يتعفؤمافيوذلككفيئ،شبهأوكيئبشكلالخاصنمقطاع

والعو،،والبطالةوالتقاعذ،والتعليئم،الصخة،:ومنها،هـالأساسثة

غيمالرسميئغيرالاقتصادفيالعملأوالعملعن)كالعجزلفة

.أخرىأموبىبينمنالعربثة(،الدولمعظم

اختلافعلىالتشريعاتسياقفيالاجتماعئة،العدالةتعني،لك

القانونخلالمنالمساواةهذهوضمان،القانونأمامالتافة،واة

الطائصأوالدينأوالجنسنوعمنعزضئبماصفةءجائزةءأوأثةلن

ليست)أفيجائزةصفاثوتلك.الجوهرئةالمواطنةصفةغير..،

وهرالديمقراطيئ،النظامفيالمواطنةحقوقمنظورمنعرضئة،)

عليأنهذامنويثبع.التشريعاتفيوزنأفيالصفاتتلكير

ئخ!قيفاتتضمقلاأنأفي،محايدةتكونأن،أنواعهاباختلاف

المواطنة.في!

سياسا!منالدولمنكثيوفيموجوذهومانطاقيتعذىلاذا

الأوروبثالدولمنوعدذالإسكندنافثةالدوذبينهاومنةمأس!كثا(،

هذيكونوقد.متفاوتةبدرجاقيأخرىودولماحذإلىفرنسا

أولمهناتعنيناالتيالعربئة،الدولإلىبالنسبةالبرنامجهذاكن

وهم.نضالدونومنبسرعؤيتحمقأناليسيرغيرومنطموخ،

عزلا،البرامجعنأتحذثأسلفث،كماوأنا،للتغيير.يسارفيإ

النهائثة.الأهدافو

فكرالمساواةفإنالاجتماعئة،العدالةمعنىمنالأولبالشق،

إلرأشرثمعابئعذةأيضئا"المساواة"دولكن.تاريخئأاليسار

عربمعزليالإيفاءذلكفيوالمساواةالأساسئة،الحاجاتإيفاء

فرالآخرينمعيتساوىأنعلىالفردمقدرةفيتفاوتيوجود(م

فرتفاوتإلىيؤذيألأيجبالمادئةالإمكاناتفيتفاوقيأفيإن

بسيحكالفكرة(.التعليمأو)كالصخةالأساسئةالإنسانت

الأساسئة.الحاجاتإيفاءفيالأثرناحيةمنالطبقيئالموقعلجد

الأخلأؤفلاسفةيكتشقهأنقبلالعربلدىومعرو!قديخ!هذا،واة

أحبأبنائلب،)أيمرة:ذاتشئلثأعرابئةعنالشهيرةالقصةدليل

هذيعود."حتىوالغائدث،يئرأحتىوالمريضنيكبر،حتىالصغيز"

بالحاجةارتباطهبسببتحديذا،البعضحقفي(االإيجابي!مييز

ولكز،الحاجاتإيفاءفىالمساواة:المساواةهو،الارتباطوبهذا،

.القانورخممكب!ث!ولالهمسهالقاكنوهدمنهىخكالص!أماالمسااولدلحالةجهفهىنطكمرحلئة.البرامبئتلككانتولويسارفي،

المواطنة"حقوقفيالمساواة"بالمقصودهووهذا.الحاجاتإيفاءفيللمساواةبالنسبةالاجتماعئةبالعدالةالمقصوذالآنأحذد

حاجات!الجميعإيفاءأفي،خلالهمنوالمساواةالقاكن،أمامالمساواةإنهاومجتمعاتءودبىأولأ،العربئةالمجتمعاتإلى

بيرالتمييز،هذاحولالماضيفيكبيرةصراعاثخيضتوقد.الأساسئة:كالآتيثانئا"أخرى

العداكيضئمنلاالأولفالمعنى.خلالهمنالمساواةدونمن،القانونأمامالمساواة،الأدنىحذهافيالاجتماعئة،العدالةتعني

الأساسئةالبشرحاجاتفيالمساواةيضثمنلانفشهالقانونكانإذاالاجتماعيةمممموولئاتأفيالعافة،المسؤولثاتنقلمناهضة



الأحزاباليسارلعملالسياسيئالمضمون

ئ!زانف"السياسيئالمضمونفيجوهرك!اختلا!يوجد

الم!منالسوكلياتيالاتحادانهيارقبلاليسارلعمل

هذ،تأتيعملقليلأ،يزيدأوعقودستةفخلأل.وبعده

المختلفةسلطوئة،حكوماتءأغلئهاظلفيالعربيئاليساز

تحررئةقادةءظلفيأو،"المركزية"الديمقراطئةظلوفي

لاإحياءعبدجمالوكانللجماهير،ملهمينكاريزمئين

البرامجالسياقهذاوفي.منازعبلاأبرزهمالناصر

المعارضدوقدالعربئة."الاشتراكئة"سئفيماأيضئاتبلور

بسبباالسياقهذافيالجمهورح!ناليسازالهب

"مشاربتحريرتحررئة:بمشاريعارتباطهإلىنظزا

منلهاوغيرالمباشرالاستعمارمنالتحرر،فلسطين

العربئة،المثقفينجلأولاالجمهوز،يوليولمالمباشر،...

ا!ذيالنظامدمقرطةالوطنئة،بالقضاياالملتزمين

التحذيالهد!كانإذ،كبيرةأهمئةالعربيئالسياسيئ

ي!صأنهمم!وعلخولمنوالشحريرالتحررهوالأساش

ال!معهمومحذد.واضح

فيالآنعامحرببعدتحديذاعربئأ،الوضغهذاتغئر

تحذهذهومع.الس!فياتيالاتحادانهياربعدلا،6791

الع!هوإلىعو!ةوجد!االسبينئاتمنتصفأوبداية

اا!ارلإصلاحمثلأ(الكواكبي)كدعوةسابقةدعوات

اختاوانزالتوما.ديمقراطيباتجاهالسياسيئالنظام

!ؤر!إليهاوانضئم،اليومحتىقائمةالدعواثهذه

!2!ر،والأحزابالتئاراتمنعدذوتحديذا،أخرون

11ووويقعددوفي،المسلمونالإخوانولاسثماالإسلامثة،

اليسارجاذبئةأنهوالفارق.العربئةالدولمن

بارتباطهكانتالسابقةالمرحلةفيالعربيئ

الاتحادوبمساندةالتحررفي،العرفيبالمشروع

حدودءمعئنبمافي)وانالمشروعلهذاالسوثياتيئ

(.حينهفيالدولئةالتوازنابالاعتبارفيتأخذ

إلىالجمهورأنظازوتحو!لث،انتهتالمرحلةهذه

فشلبعدللتغييرطلئاالسياسيالإسلام

القومئةبالحركاتالمرتبم!التحررفيالمشروع

وباليسار.

صا.ح!ة،صء..ا-ااد-11ة.،!!!"01011ةة!!.-.ةا

وعيئ"أيوجد؟المأمولالربطإحداثيمكنكيفتحقيقها؟منهم

أكبزوزئا،العربيالمجتمعفيالآنحاصلهوكماالهوئة،سايا

ذلك؟أسبالثوماالأساسثة؟الحياةومقؤمات!ليم

العالمدولطفيالارتباطفأتئمفلقد.جديدسياسيئسياقفي4

مشاريعذاتكانتوانالسلطويةالنظموبين،سياسييسار!و

إعادةأنهوالشرقئةأوروباودولاللاتينئةامريكافيصل

تنفيذلغرضالحكمإلىالوصولإلىالسعيخلألمنفقطتع!

أحزابمشكلةهيهذه.الديمقراطثةوالإجراءاتالا-لئاتطلأل

الآنحتىمسدودفالطريق.ذلكغيرأويسارئةأوإسلأمئةثة،

لاالعربئةالدولمعظمأنذلكالعربئة:السياسئةالنظمإ

جميغهاهذه.واسرائيلوايرانلتركياخلافا،النظامبقاءطوى

الدولمعظمفيدولي"مشاريغتوجدلاولكن؟كدولةللدولة

الأنظمة.لبقاءشاريغ

منغسزاأقل،صعوبتهمنالرغمعلىالإسلامئة،الأحزابكام

غيرواسغا،جمهوزاالإسلاميوناستمالفلقداليساز.اجه

ويشتركالسياسثة.للسلطةالسلطوييناحتكاركسرإلىضئا

حتىينجحلمأئهإلأالعربئة،السياسئةالنظمدمقرطةمسعىب

ودعمه.الجمهورتأييدمننفسهالقدر

اليسارعنوانكانإذاولكناليسار.مستقبلعليهاويتوففبىة،

إليه.حاجةفيويقيئا،قالغا،العربيالمجتمعفإنطماعئة،

والحاضر،الماضيبينالمشترذالقاسئموهوالمشروغ،هذائلك

كما،الهوية"نقاء"بأنالجمهورإقناغهوالاكبرالتحذيرو!.

حياتهمفيإليهيصئبونماإلىذاتهاحذفيتؤذيلنواسغ،ز

لغرضواقعيئخياراليساربأنالجمهورهذاإقناعهوا!بر؟

لاجتماعئة.

فلسطين

المطلوبه.المهامينجزأنيمكناليسارأنيرى

بدايؤنقاطتشئىأسئلةعذةيثيربدورههذالكن

الجمهور؟يريدماذااليسار:مستقبلفيللتفكير

الأحزابمنيريدهماالجمهوزيعرفهل

الطموحاتبينانفصاثمأيوجدالسياسئة؟

جقمان!لأجواضحؤبحاجاتيالمرتبطة،الفردثةوالهموم

فلسطين.-بيرزيتجامعةالثقافئة،والدراساتالفلسفةدائرةفيأستاذأنالأفراداعتباروبينالجمهور،لدىومدزكؤ



لثربجا:اوسمماا7؟وبم-م/!ط

اذما(1)تاطقترلاا9!آؤمةاذء

-"بم!!م-ف!إ--

!ف!

كا)إذاالسياقفياسئعملثإباليسار،""كلمةتحيل

هرفماإيديولوجتةءقدعمومئبماعلى،الراهنالعربيئ

هوئته؟إلىسياسئةءتفتقرنزوعاتلمفيتتكشثف

،المفترضلليساركانتفقد.الذاتيئالاستقلال

سماث،فاعلةإيديولوجئة-سياسئةقوةكانحين
يمسا

وص!ماركسئئهمللشيوعيينكانتالحدود.واضحة

المباش!الشيوعيئبالحزبالإيمانيئوالتحافهم

لص!ذقومئئهمالعربللقوميينوكانتالسوثييتيئ،

دثثفيمرجغالطبيعئة""سورياوكانتالمنخزة،الموروثة

!ا!لقواسئمالقوىلهذهوكانت.السوريينالقوميين

أالذيوطبقيين:قوميينأعداءفيتجفت،مشتركة

ا!الادوفيالعربئة،والرجعثةوالصهيونئةالإمبريالئة

ا!مربئةالاجتماعئةالعدالة:الوصولقريبةغاياتي

!قهذهبينيبغدماأنبثد.فلسطينوتحرروالوحدة

بينهما،يقزبمماوفاعلئةقوةاكثزكانالقوى

ويمس

ا!شي!اجتماعئبمامراجغإلى)طبقئأ(انتسابهارغم

ا!ريؤهوالعربيئاليسارتاريغكانولهذا.متماثلة

والميتاؤوصلأنإلىاليسار،أحزاببينالصدامتاريخ

وا!حةانافلأ.أمزاالصداتمجعلتكاسحؤهزيمبماإلى

محصذللاشتراكئة،السوثييتيالنموذبخانهارفقد

نإبى"الأحلائموترشبت،ماركسئئهمعهوانهارت

صصعنالحدود.غائمةأقاليخ!فيالقومئة"

التاريرجر!هرو

خطيةهيسازايحاورالذي،الموضوعاتساغيأمر

التاريخوحيديسارئجنسمصيربتأفلافتراضئأ،

؟اليومالعرييئاليسارالشيوعيئهويةمن،

-زاج

المحتملامستقبلهافيداخلئةعلاقةيشئىالشيوعثةالتجربةي

صاغتالتيوالسياسثةالنظرئةالعناصزهيوما،الماضيهذائم

هـهـء

التجربةميلاذشهدالذيالتاريخيالسياق،الأولوجههفي

الاستعمارضذالشعبيئالكفاح:مختلفةأبعاذتمازج!ثميه

والكفاءالعالمئة،الشيوعئةالحركةوصعوذالوطنيئ،التحررذ

،الكفاحوهذاوا؟جهزة.الفاعلئةوضعيفةالشرعئةمثلومةحلئبما

الطليعئة،الوطنئةالظواهرمنجملةأنتجاالسلطوك!،الضعصط

11الملتزمالوطنيئالمثقف"مقولةإلىوصولأ،والصحفوالنقابات

وفي.ومتفانلةفاعلةبإرادغالشيوعئة()ولاسئماالأحزابى

الشيوعئة"تكوقإلىأفضىالذيالتاريخيالسياقفإنخا،

غيرشبمإلىيحتاججديذاسيافاوراعهمخففا،رجعةغيرإلىا

والعمل.ظر

بهاتسفحالتي"الثوريةالنظرئة"،الثانيوجههفياذ،

تغرفالتي"الجبروتالكلئةالفلسفة"اللينينئة،-الماركسئةهي

اللاهوتمنالمتحزرة،الحفةالفلسفةهيتكنلمإن،حقيقة

والتاريخالاقتصادعلومفيتتشخرفهيعلمئة،"فلسفة"ولأنها

هوالذي،"الثورةعلح!"هوجامعتعبيرفيذاتهاعنوتعئرلأدبيئ،

العالم.إلىالعلميئالجديد("والنظر)الإنسانالثورثةالإراداتر،

يبرهن،الأمامإلىأبذاالسانر،"!التاريخدحليصالعلمئة"لمسفة

السياقبانتهاءالراهنةالأزمةوتتعئيئ.خطاهتسريععلىتعمل

حركةيحتمللاالذي"التاريخو"مكر،الحقيقة-الفلسفةغو!م!

فخفي،منهمتبفىقنأو،الشيوعيونوقعهكذا.عنهارجوغلا؟

المؤومة"الحقيقة"فغوفي"تحالفاته،؟منويتحرربوعودهينكث

العاقهالسياسيه-الحظريهالإستراتيجيه،التالتوجههميالسوالى،ويمسصد،حيالى!ي!،لسيوصي.!ليس!رصو،سرع

يتمئزفهو.أنفيوكونيئمتمئؤطبقى،بصراعأمنثالتيالشيوعئة،للأحزابمنفيهمفاأكثزالماضيشرعئةمناليسار

برجوازيئها،ضذتقاتلأنالعاملةالطئقةعلىحيثحدة،علىبلدكلداخلوفقدباسمهاحتفظكانلوكماالحاضر،شرعثة

ويبشئرورأسماليئ،بروليتارك!إلىالعالتميقسموحذفيأحادفيلمنطتيوففاما:المطروحوالسؤال.وموضوغهالاسممبررات

المواجهةفيفتمثلالكونيئ،شكلهفيالصراعأماالتحرر."!قوىبانتصارشر!ملىفيالقديمالشيوعيئاليسارمنتبفىالذي

ولعلالرأسماليئ.والمعسكرالاشتراكيئالمعسكربين(الأفق)المعروفةالمفتوحةالقديمةالموضوعئةالأسبابإلىتاريخئأ،يفتقر،

لسانعلىوضعماهو(ثوريةحركؤلكلضرورك!)وهوالانتصاريقينأخر:بشكلأو؟وصعودهبولادتهشمحثالتي



ةاب(جملة،وخارجهالعربيئالعالمفي،الشيوعيين

التحاعصزإئه":العشرينالقرنمعنىتميزشهيرة

عوبدلكن."الشيوعئةإلىالرأسمالئةمنالانتقال

دولةنهاية"وراءهمخففارحلالعشرينالقرن

ا)الأنروالهوثاتالمتصارعةالقومثاتوحروقي،"التاريخ

وتسئسالسياسةتدئنالتيوالطوانص،المتقاتلة

دوورفي،"الحقيقة-الفلسفة"أنفالحال.الدين

1(هيالعلبمبينقزجثالتطبيقيئ،شكلها

أ!لمنتهيةوالتبشير،العلمبينأووالإيديولوجيا،

دميذا"المقاتلين"الرفاقتحزخىشعاراتئة؟عمومثؤإلى

قريبيريددنالذينالمجتمعبنيةلهمتشرحلاولكنها

الديص.تحويقه

بشك!*:"

علىعلىمنفتخا،الثلاثةوجوههفي،السؤاليبدو

"وإذاشريطةتمافا،ذلكيكونأندونمن،السديم

الثانأحذهمايرتبط:جوهريينأمرينإلىالإشارة

يضلا،العربيالعالمفي"الاستقلالدولة"بسياسة

الاجتماعيئ"التقذمدمقذمةالقمعفيرأتالتي

مااالإدارة"بنمطثانيهماويرتبطا(؟والوطني

إيديووأحادئةوالاختزاكالمحاكاةأثرتالتي"الشيوعئة

الن!و.الصوت

يمكنالشيوعثةالحركةأقدارقراءةالإجحاففمنأ(

ا!ارالعربئة،السلطوثةالممارساتعنبمعزلالعربئة

ا!اهـالأحزابفيوترىالاختلا!،تخوقالتي

هـؤولذاالعقاقي.يستحقخائئا""اختلافاالشيوعتة

ا!مرتدميرعلىالوطنيئ"الاستقلأل"دوذعملث

ال!!امتوسالةممنهخا،تدميزاالشيوعثةالأحزاب

!م!التخوينبينمزاوجة،والتضليلوالإرهاقيالعنف

ا!احقوقمنوالحرمابالسجنيوبينوالتكفير،

السللا.الحياة

اقتصتاريخئأالعربئةالشيوعثةالأحزالثانتهتهكذا

وحي!قبلفعلئأوسقطثالزمنثة،نهايئهاتأتيأنقبل

ءاأاكأالعادء/المست!.علىاكتةالاشفةفكاتسقط11./

عرصادبىذاتيئبتدميوالعربئةالشيوعئةللاحزابالسلطوك!ذميز

شيوعبمواقصفيذلكوتجفىالعالميئ."الشيوفي"المركزبنسيئ

مرالأحزابتلكمعظمموقفمثل:المتبفي،الوطنيئالرصيذلكت

سياسصفيالفقيرواندراجهاالمصرثة،-السورئةالوحدةومن!،

كبير.تدئبىدونمنالتقدمي!الرجعيئ""بثنائثةوالتزامها،(مئةإ

الأولر.نتيجتينإلى،القائمالراهنمنوانطلافا،شكليهفيلجز،

مرالنضالفيداخلثةعلاقةالاجتماعثةالديمقراطئةأجلمن،ل

بهاالمؤمنيننضالمنهيالاشتراكئةتحفقإمكانثةأنذلك.كئة

مستقب!فيالتاريغبهاسيأتيالتي"القادمة"الاشتراكثةلطورة

إلريحتاجمجتمععلىانفتاخهوإنمابالاشتراكئةالقولفإنهذا

تقسي!ولاتقذمي،"ورجعيئ""إلىاختزائهيمكنلامجتمع،

للمشخمرهيالأولويةإن."طبقةءبرجوازئةو""طبقةءعاملةإلى

المستقبل.علىوللحاضرالنظرئة،علىوللواقع

النتيبفإنوالاشتراكئة،الديموقراطئةوحدةإلىترذالأولىنتيجة

بهخاصثةقضايالهالذيالوطنيئ،للحاضرالسياسيئالتمئزحول

أممثة."وكونئةقضاياإلىسمازها

ومزهوئته،منتبفىماذا؟اليومالشيوعيئاليسارمنفى

القائدةالعاملةالطبقةوالطبقيئ"الصراعو""الطبقاتبالقائلة

الاشتراكئة"؟أجل،

بأرالقائلةالماركسثةالفكرةعلىاعتماذاالسؤالهذامنلاقترالث

الطبصعلىوبأن،الطبقاتلصراعتاريخا،يزالوماكان،لحانيئ

الاقترابهذاأنغير.أنفيمعهاكهالمجتمغوتحررذاتهاكرر

الحاكصالقوىمنجعلثالتيالجذرثةالتحولاتبسببأولىمرة

بسببئانيةومرةخارجها؟طبقاتبتكوقتسمحلاإقصائئة،ة

عبثئأ.الماركسئةعنالحديثيجعلالذي،الشاملي

الانتلافتحولالعافة،المراقبةعنبعيذا،بالسلطةالكليئالاستنثارق

رجا!أو...الأعمالورجاكالسلطةتضئمنسبئأ،وحيدة؟"طبقبما

يمئز!بماتتمئعالجديدةالطبقةوهذه.أيضئاأعماليرجاذهمنيث

كطبصإنتاتجهاتعيدسلطوثبمابأجهز؟وتتمئعوإيديولوجئأ،طياسئأ

الآتيهوهناالضرورقيوالسؤال.أخرىطبقاقيصعودإمكانئات

الطدقيلمئمالصراكانواذاالماركسر،"بالمعنص،فرادىتوجدلابقاث

الطبقيالصراغكانإذاأو:؟!وحيدةطبقةوملحقاتهاالسلطةفيهاتتعيقعربيبماانتهت،روانيشبمميتاريحيهوتيد"وهي

فيها؟سياسةمجتمعاتءلافيالصراعممارسةئفكنفكيفسياستأ،فعلأالقرنستينتاتمنتصففيمصرفيالشيوعثة

خارتج!هوماكليحكلالذي!للسياسةالسلطوك!الاحتكارفيقائح!الجواباللازهي،أخرىوثيقؤ-لروايةلمووففا.الماضي

مقموعأجماعاقيإلىأفي،حسينطهبلغة!سواد،لاإلىشحال!اتهاوخابئالشيوعيالحزفيفؤضفقدوطار،للطاهر

تشظلاوالأمئةوالاضطهاذوالجوغفالحرمان.طبقيئشبمإلىتفتقرمستغفةلمتكنو!.الاستقلالدولةمجيءقبلالجزائرفي

أوض!كماوالاقتصادثة،والإيديولوجئةالسياسئةتعييناتهالهذهلأن،طبقةانيوبلىوالعراقالسودانفيمختلفةالحاذ

الآتية:هيالمطروحةالأسئلةوتغدو.غرامشي.(خرى



!3،!ء!؟أ!ش!يماخغب؟،

ب!ىشب؟ئم؟!ء!ط!،ش!كا7ئر،،ء،،-!ءج.--؟د

كابنضقيبخ؟إبرسلا-ء-*!ادءظ،أ!،"--ء-!-سلأشرل!!-!

*ع"،!!!لم؟يزلأ-!ى!في!-أم!-أ-+برأ!*+-ع!!

13ج"،--3؟بن+!!!-،صنربر!بنرب!!،-*-!-\!في

فيص!ل!،-د!د!!ط*-مص!لا)بر!"؟تن17ئم2في!كا؟شل!ض!كا!ش

)فر:تهذيبئة-أخلاقئةوددوسمخفقةكفاحثةتجربةالعربيئاليسارمنقى

المستقبلتحتكرهمجتمعفيالطبقيئالصراعشكلهوا

المجدسمح"مغلقةعضوئة""أزمةتخترقهأو،واحدةبقة

،)برجوارئآوالاستنقاعالتفئتإلىويميل(،غرامشيبلغة

إلىتحتاجالشكلوهيالماركسثة،حطوما(؟لينينبلغة

"أغلبوإلىفيالنهوضمنالبرجوازثة،للفلسفاتلأرقى

معغتعرفالإيديولوجيئبالمعنىرأسمالئةقبلجتمعاتءما

)ااعا!ة3(كانإذاالماركسئةمنيتبفىوماذاالسياسيئ؟

أصو)وعنوالطبقةالتاريخئةالمادثةوجوهفيقائفامناها

ال!ورقرا!إنالماركسئةمعنىوماآلتوسير؟بلغة،حاملة

تنظيمئؤددرهامنتمئدرالتاريخئةدلالئهانانت

منانطلافاعلمئتها؟منلاجماهيرك!،

ا!"أنوهـعيمكنلكن،الأسئلةتعفدبسببللإجابةمجاكا

!!أفق،عناتكاءوالعمليئالنظرفي""الاختناقمنلحخفي!

،أنقدإلى:ثلاثأفكارلى

نقدفيلفكوضوءعلىالراهنالعربيالواقغئمرألا(

الألثوينقدئقرأ!انماما(،بشكليممكنأمز)وهو،ركسئة

الماركسئةا،بما،الواقعذلكتحوملاتضوءعلىلاركسئة

!!!-!شفيقيكاة:!هحلأةءلأ

لأى؟-،-!!3!!ئر؟!

ط*--طتج!!!!مبم!فءفي

!بم!ظهبحح-؟ببم

يرب-!ء؟؟!!ءط7ثمخ،شء!+!سبخ-لى*

--!!3س*7آ!!بر:4كاكثبم"سصيم-

!لأ؟!

...(عادلوسلام،محجوبالخالقوعبدنلو،

لقد."المتجذدةالرأسمالثةأزمة"قوافهمتواتبىتفاؤليعلىا

وجودبسبب،العاملةالطبقة"اختراع"ب،مضىزمنيفي،!بيئ

راهنةءمرحلؤإلىالوصولقبل(،عاملمهدي)بلغة"!الئة

السياسة،تمنعسلطاتلمإلىاخئضرالذي-العربيئ"لجتمع

لالأنهاالسياسةمعنىتعرفلا"جماعاتء"إلىأو،"سمعة

المستقفة.والفردثة

المتعذد،وترفضبالواحدتحتفيإيديولوجئؤأصولثةءعنبعيذأا

و"المركزئة"السياسيئو"المكتبالمركزئة""اللجنةبتقولليمثؤ

هياككوجودالمطلوبفليس.أنفيوتنقضهبالجديد!شئر

،جديدةشعبئةلمحركؤتوليذبلتشاء،التيالصفةنفشهاتمنح

والقومئة.الوطنئةالهوئةبناءإعادةضرورةومناليومثة،ت

تبحثنضالئةحركؤلكلأكيدةضرورةالسياسئة-يولوجئةإ

أخر،شيءأفيقبل،تنتسبأنالمحتملةالشيوعئةالهويخة

مقذمةبالخط!الاعترافأنذلك.الماضيةالشيوعيةحركة

ومحتملة،ممكنؤبأشكاليالمتوارثةالواضحةالأشكاكيواجها

"علمئةعنالحديثفإنولهذا.بعدتولذلمبأشكاليو"لدثي

مثلماالسياسيئ؟الفعلفيالمادثةاثازهاهوالمطلوبلأنله،،

-ى!سج!-يم!؟..صيم3ويححي،لصبحي،والصر،عررال!ب!سصرهب
مرغوبجماليئ-أخلاقيئمثالينظروجهةمنإليهالوصوليمكنوبما،المستقبلالطبقاتتوصيفمنمنتقلألماذا؟،""بلمحيف؟"

بعد.أحذيلتعهلمومنوالشباسها،ضمورهاأسبابشرحى

!ر:!هفلسفةءإلىالماركسنة()هيأحادنةكللسفؤ

الحقيقةمنأو،النفيإلىالإثباتمنالانتقالفي،اليومالمطلولث،يتمئلقدالعناصر.حتملة،متعذدة

الاشتراكئةعنالخطافييصبحبحيثيتكوق،مغايوشيءإلىالبداهة-،الراهنشكلهافيبالأزمةالاعترافضرورة(

إلىوينتهيبمشخصيبدأخطالثوهوالرأسمالئة،معاداةعنخطائاتستقدمأوالماضيئمقايساتءتستدعيدونن



تبقىءوالطبقاتالطبقةخطافيويصير؟مشخص

أسبابئوتوليدالحديثالمجتمعتكوقعنخطائا

الأشكااللاهوتثةالعبارةوتتراجعالاجتماعئة؟الحداثة

المتعذدادنيوئةكلمةلتغدو"الطبقات!صراععن

و!قىوسبلالسياسيوالفضاءالسياسةموضوغها

تهذيببيصا!رهالذي"الكلامفعل"إلىالاعتبارإعادة

ا!للألممكاتها"،االنضالكلمةوتعطيالأبوع!"الخطابئ

ج!ي!ةالمجتمغأو،المجتمعتثقيفهو:أخرلموضوع

والزمفىالفرقيعرفالذيالاجتماعيالوعيأو،المثقف

وسلطة.المختارةوالعبودئةالديمقراطثةالحياةبين

الموروثشعاراثولا،بعيدةغاياثولاإذن،إثباثفلا

الأخلاؤاليومئةالحاجاثهوالوحيذالواضخ.نهائئة

!ذوهـعالإنسانهيالمثاذ-والغاية.الإنسانثةوالحقون

الاجتصوهي،إليهيحتاجومافقدهمايعرفالذي

و!وىوالحزبالنظريةبناةتعيدتاريخئةسيرورة

تنهعن"علمتعبيرفإنولهذا.الطبقيالصراعوأشكال

ب!في!لوعيمرأةهوالماركسيونبهأخذالذي"الثورة

ئسن!!.وناصيتهالعلتميمتلكأنهمزة،اعتقذ،زان!

وو!افىالإنساني"التحررتعبيزيكونأيضئاولهذا

ا!تيتمنوموضوعيأملاءمأاكثز"المختلفةوجوهه

الهوثة"لأنالاشتراكئة،"و"الثورة،"الطبقات!مفاهيم

الاحتفاءلاالإنسانانعتاقهوالمقصود

والمسفيات.بالنظرية

،هـء

والماركسئةالعقائدئة،الإيديولوجئاتأسهمت

والتثقيفيالأخلاقندورهامنالرغمعلىمنها

العربي.المجتمعتحريرتعويقفيوالتعليمية

الذيالتاريخيئالوعيمنشكليإلىذلكويعود

العربيالنهضومح!الفكربأنمزة،ذاتأقنعها،

."تابعة"طبقاتقادئه،برجوازفيفكز

نتانجهافيإلأللافكاركرامةلاأنوالحال

اللحظةمئزتإذاإلآلهاكرامةولاالعملتة،

الماركسيينأنفمع.معهاتتعاملالتيالتاريخئة

وعتإنجديدءبأفتيتظفرقدالتجربةوهذه.تجربئهالشيوعيئار

ومنالثورثة""النظرئةوهممنتحزرث!انانطفانها،وأسبالتها

إلىالواحدمن-جميغاالمجالاتفي-منتقلةالتقليدئة،يمئة

النسبيئ.إلىالمطلقومن،المحتملإلىيقينيئ

أخلاقئة-ودروسن،مخفقةكفاحئةتجربةالعرفيالشيوعيئمار

نبيلوأحمد،محجوبالخالقوعبد،عادلوسلامالحلو،الله

شيوعئبماحركهلقشيسقاعدةيشكلانلاالعنصرينهذينأنب

السابقة،التجربةآنتجالذيالزمنبينالهانلالكيفيالاختلاف

المسئسةوالطائفئاتالمتجانسةالخاضعةبالجماعاتالمحكوم

بينالفرقوبسببالبصرك!"-السمعيالإعلامواستبدايىلأعمال

إلىيحتاجالأخيروهذاالسياسيث-النظرفيوالتجذدالقيميئقي

الجماعي.الفكرفيالاجتهادهو:أخرشيءوالىا،

العدالةعناصزها:عافة،إيديولوجئةهوئةالعربياليسازترك

والصهيونثةالإمبريالثةومناهضة،الاجتماعيوالتحززلغلمانثة،

لعيذاواحد؟سياسبمافيالعناصرهذهبينتجقغوهو.العربئة

،العلمانثة"هذهوكأنبغيرهاتربطهاولا"الغلمانثة"بتقولاهنبما

لاالمذكورةالعناصرأنغيرالوطنيئ!والتحرروالاشتراكئةتراطثة

أفياجتماعنأ،العناصرتلكتأسيسبإعادةإلأمحتملةيوعئة

هذه،القسيسإعادةإن.الاجتماعيئالفعلواقعإلىالفكرةش

تبنيأنيمكنالتيهيمئسقة،فكريبمابنيبمافيالآنفةناصز

زمئها.وفىتاريخثبماحقببمامنهوئةانهاتعلن"ن

عفان

الاجتماعئة.والحداثةالوطنيالاستقلالبينولا

لغوية،عمومئةهوالذي"التقذم،،منجعلواوهم

متناسينواقتصادئة،وسياسئةفلسفئةنظرثة

دزاجفيصلوسانطؤ،التحقيبؤالتاريختة""الحقبةمعنى

التقدمرواية:بعنوانالآدابدارعنكتالثمؤخرالهصدر.فلسطينيئكاتبالاشتراكيئ"."الخطابإلىالتنويرمنالانتقال

المستقبل.واغترابء?
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ليلمدا(1)تاطلاقترا9مة!اؤا!!3!يما

جا!

الماركسهمنذترذدثلازمة".أزمةفيالعربيئاليسار"

االتئارهيكما.العربئةاليسارحركاتظهوربدايات

فل!فيالتيالأخيرةالخمسةللعقودالأقلعلىملازمة

!مقوةسياسئةبتطوراتوحفلثالعربيئالعالح!شهدها

البلأنإلأتنتجأنتستبملمواقتصادتةواجتماعئة

تقادرة.والنظمالدولمنمتأخرةنماذبخ

لأوذلك!رمناليسارتطؤرعنالحديثكانوإذا

مؤكانالطبقيئالصراعبتحليليرتبطالعربالماركسيين

المقتلكلاقدالتحليلهذافإنالعربئة،المجتمعاتفي

الأزمة.لتوصيفوحدهيكفي

لنضالالإيجابيئالأثرمنالرغمعلىأنهذلك

بالق-الوطنئةالمجالاتفيوالاشتراكتةالعفالئةالقوى

*اعلىالمقاومةمجالفيحفقئهماوأعنيوا!جتماعئة،

ذلىبعلىالعملينفيأووالصهيونئة،الاستعمارضذ

المضفيوحركةبالحقوقيتعلقماوكلوالنسوك!،النقابيئ

"6791تسميتهعلىاصطلحمافإن،ذلكوغيرالقميمات

البعث.ورثماملغىالفوقئة""البنيةالماركسيئالتحليلفي

فمفهورر.المحتملةمالاتهأخهضن

لأزمات

أسئلةءطرحئهافيالتحليلاتجاهءمنخلأصهإتها

عرفاالماركسيئالمفكزا!شقر،جيلبيرالبروفيسورعلى

يخولهأوالأفريقئةالشرقئةالدراساتمعهدفيوالأستاذ

عالكنإلىبالإشارةبعضهاعناجاب،لندنجامعةفي

الراهنيعرهلمالذيالثقافيا!يديولوجيئالنضالأهمئة

لث!كلتإضاءات!ضمنمن...الكافيةالأهمئةالعربيئاليساز

ظ!فاليسار.")،أزمةدمختلفةجواتعلىأخرى

؟الأز!الندن(عو.

الرحيمعبدوائلحوارأجراه!ييئ:

لأشقر

أزماتكدؤامة:تاريخهمراحلاولىمنذبدأالأزمةعنوالحديثلما.

الشيوعئةالحركةوانشقاقي،عديدةمكؤناتيإلىوتشتتهمصرفيأ

نفسهفرضعنتاريخهطوالعجزاليسارهذاأنوالحال.لورية

للأزماتمولدةذائهاالحالاتهذهوكانت.ومؤفتةنادر؟حالاتيفي

قوةأصبحكما-الخمسينئاتأواخرفيالعراقعلىهنا!أحيلذ

السلطة،علىالاستيلاءإلىيسعىأنالحالاتمعظمفييبنيلممنة،

الذيالسوكلياتيللاتحادتبعتتهإلىالأولىالدرجةفيتعودختلفبما

فيالغربمعالمواجهةتسعيرفيراغبوغيزقاسمالكريمعبدم

الحساسئة.!ة

..العراقيةالشيوعيالحزب

قضاءا719سنةالسودانيالشيوعنالحزبتصفيةشكلثد

العربئة.البلدانأحدفيالهيمنةعلىبالقدرةتمئعكبيرشيوعيلي

القومئةالحركةمناجزاءطاولثالتياليسارك!التجذرموجةث

هزيمةعقب-وغيرهماوالبعثالعربالقوميينحركةمن-ر

حزبداخلسئمالاالستينئاتأوائلمنذبرزثقدبوادزهاا

السلطةموقعإلىيصلأناستطاعالذيالوحيدالمتمركسلرف

مزتالفريدةالتجربةوهذهالجنوفي.اليمنفيالعربالقوميينلة

فقدالأخرىالساحاتفياما.سقوطهاإلىاذىما،ولادتها،منذ

مستوىإلىالارتفاععنوتقاعس،وخلافاتوانشقاقاقيأزماتي

السلطة.علىالاستيلاءنحوالجماهيرئةحركة

زمننافيئستعملعندما""أزمةكلمةبينالصددهذافيممئز

والتي6791العامبعدالتجذرموجةخلال""الأزمةعنلحديث

وجوذحيثمنالعربيالماركسيئاليسارامامالأهئمالتاريخئةة

تعبيزكانالفترةتلكففيالعربئة.المنطقةامتدادعلىلتطورهإ

التاريخئة.المسؤولئةمستوىإلىارتفاعأزمةأونمؤ،أزمةعلى

سشوات.ذلكقولادر"هالولدتا،افوأ!.مة.فدخلنافقدحقدلى.،

عدىالبعثييناستيلاهإثرالمركزئة()القيادةالعراقئةالشيوعئةالحركةيسارصويد،بومتالاس!راحيهاسصومهالهبرسب!

فيالفلسطينثةالمقاومةتصفيةمعثانيةعظيمةضربةوتلفى6891،سنةالسلطةاليسار.هذاتارلئمراحللشئىملازفاويبدو

فينمؤهاتابعثمتجذرةيسارئةقؤىأنومع.0791العاممنبدةاالأردنللنظر؟لافئاهذااليس

بالتأزنمأصابهاالسبعينتاتأخرفيالعائمالوضعفإن،أخرىعربئبماساحاقيليست"العربياليسار"أزمةفكرةأنصحيح-

التجذرلموجةواضغتراجغاعثم:سياقيفيذلكحصل.تراجعهاالىواذىجيليمععشئهاالتيالتجذرمرحلةفمنذ!جديدة

فيالنيوليبراللةالهجمةوانطلان،السبعينتاتأواخرمنذالعالمئةاليسارك!،أزمةعنمقالاباستذكروانا6791هزيمةإثر

انهيارمعالحضيضإلىالعربئةالمنطقةفياليسازوصلوقدالثمانينئات.اليسازخاصنبشبموالمقصوذالعربيئ،،اليسار



للسوفدقاضيةشبةضربةشكلالذيالسوفياتيئ،الاتحاد

الخاصنوالحالبمجملها"العوبئةالشيوعثةالحركةعلى

مفيدةإعادةأوتأسيسيإعادةمناليوتمنشهدهماأن

المستمزهولبنانفيالشيوعيئالحزبفيالروحنفخ

انتقه.العربيئالصعيدعلىاستثناءتقريئا

استقلا!

ا!مواللبنانيئ؟الشيوفيالحزب*

اللأتينئةالروحلنفخمحاولةقليلؤسنواتيمنذتجري.نعم-

السوفبعداماأخر،بلدءعربيئأفيفيلهامثيلولا،فيه

التجذرماعلىكافياط!عصعلى)ولسثرئماالسودان

!عوكهاالعربيئالشيوعيئالتئارمنيتبقفلم(.هنالكيدور

إلأالسوفياتيئبالاتحادتاريخئأارتبطالذي

!ئقلى*إعادةإلىيسعىكتنظيماللبنانيئالشيوفيالحزبئ

ألاولكن،رأييفييكفيبماجذرثةتكنلموإنبنا?جذئة،

لاأنا-كانمفابكثيرأضع!لبنانفيالحزبأنعلفا

بين:منيؤكدهذاالاستثناغلكن.السبعينئاتفيعليه

عادعلىاحتضارفيسنواتمنذدخلناأنناوهي،القاعدة

ىإالفتأحالاتحاد"احتضازرافقالعربيئالشيوفيللتئار

الدومنبهذاذاكارتهانمدىعلىدكبماالسوفياتيئ،

والاجتصاللبنانيئالشيوعيئالحزبئكانورئما.لهوتذئله

أعتقدأ،قيادتهحاويجورجتولىأنبعدالمتذئلينأقل

تماسكا،.بغيرهمقارنةحيوئةفيهتزاللاولذلك

بموسكو

الأردنيئ!العربىاليسارأزمةأسبابأهتمأحدإنتقول*

شيوعئةعنوتحذثتالسوفياتيئ،بالاتحادارتباطهكان

توليافالتجربةهذهلكنمثالأ.الجنوبيئاليمنتجربة

الردسمبم"سوفياتئةتكنولم،بمراحلمزتبالذات

فط!وكانمتعذدة،اتجاهاتفيهاوكانت،بالكامل

فا!الزمنالاجتماعيةالبنيةتفجيرهاعواملأحذ

افىإلىلاالتيالقبلتةوالصراعاتاليمنيئ،للمجتمع

قاهـكمئنااليمنيئ.الاشتراكيئالحزبإلىانتقلت

بالحزبلعبثالجنوبيئاليمنعلىالسوفياتئةالهيمنة-

تسمبأفيعبدبينحصلالذيالصدامفيأساسثأدوزا

خاصن،بشكلعليربيعوسالمإسماعيلالفئاح

عنلىما*!.،للماتحه"لةالتحا"طة"لقلأ،فعا!لشكل4

زخقهافقدثأنبعدالماذفيبدعمهمكبيوحذإلىارتهنثإذلة،

كوبامعوالمقارنةالجنوبيئ؟اليمنعلىينطبقوهذا.للقمعتعزضها

ألخانقالأميركيئالحصاربسبب،كوبااضطزتفقدالإطار:ا

لسياساتءتخضعجعلهابمااقتصادئأ،السوفياتيئبالاتحادارتهان

فيقيادتهاوتماسذالكوبئةالثورةزختملكنالثورفي"دورها

فيتستمزانكوبااستطاعتبحيثالتجربةارتهانلخماكوسكو

أميركافيعزلتهافأجاءثمالسوفياتيئ،الاتحادانتهاءمنم

التدخلكانفقداليمنفيأماصموذها.ليصفحتالجديداليسارفي

موجةانحسارمنعائمإطابىفيداخليئنوصراعتاكلإلى!نذا

بكثير؟تخففاوأكثزأفقزاليمنكونعنفضلأالسبعينئات،في

تأكيد.بثى،سئة

الشيوعئة.الأحزاب"خمئي،عنكبيرةمسؤوليةالسوفياتيئ!اذ

-أكبر؟مسؤولي!العربئةوالاجتماعئةالاقتصاديةالبنيأ

أساسىعاملدورهأنصحيح."المسؤولثة"السوفياتيئلاتحاذ

بالظع!يد،.تقعذاتثةالإخفاقمسؤولئةأنإلأ،الإخفاقتفسئرنمئى

عبدجناحعلىاليمنئةالتجربةفيوتقعالشيوعثة،الأحزابت

غيرهأوالسوفياتيئبالاتحادفالارتهان.القيادةفيسيطرالذي

الاقتصادئةالبنيةصددفيأما.أحدعلىئفرضنلم!لة

لكنني،اليمنفيالشديدوالتخففالفقردوزذكرثفقدمربثة

أكثزاليمنئةالقيادةكانتلومختلفمسلكسلوذبالإمكان

للارتهانوالرافضنالوطنئةالسيادةعلىالحريصنالجناخز

وأالسورك!أوكالعراقيئ،أخرىشيوعئؤأحزابإلى،لنسبة

أحزابمسخإلىتحؤتهاوالاقتصادئةالاجتماعئةالشروطسئر

حزبئيئلتنتجتقذفاأكثزفييتنامأوالصينفيالشروطهذهنت

والجناح،قديمةالسورك!الشيوفيالحزبأزمةإنأمة؟(.

العراقيئالشيوفيالحزبئأفاحزب:مومياءأصبحسموفياتيئ

معالمنفىفيتلأشىزخقهلكنالسبعينئات،بعدالزخمبعض

بصلبماتمثتعدلمسياساتيإلىللعراقالأميركيئالاجتياحبعد

شكلتااللتينالإمبريالئةلمعاداةأوالوطنئةإلىولابل،فحسب

حريأكانلقد.الستينئاتأواخرحتىوالقومييناليساربينئن

وأالعراقيئالديمقراطيئالحزبإلىاسقهيغئرأنالعراقيئفي

الإيطالئة.الشيوعثةالحركةيمينغرارعلىالقبيلهذامن

التئاراتقصدتسابقةمراحلفيالعربيئاليسارأزمةعن؟

يمستلبرامديه،واحلأصطاج!صيبح!حي!صيس!ىرباسرر".*،با!ديالامر،الرجعيالمحيصمعسحي!ارحاولت

بالتحديد؟ماذاأئمإصلاحئا،أوثورئااجتماعيااقتصادئابرنامخا.وخنقهاالداخلمنوتا!طهاعليهاالقضاءإلى"ذى

قوىالواقعفينجدعربئا؟يسازاتسميئهبالإمكانيزالماأهناك:وجيه4سؤا-منذالأوروبئةالشيوعئةالحركةبينقارتاوإذا

لكن،الخليجإلىالمحيطمنجذرئتها،درجاتاختلأفعلىباليسارتصنيفهايغكنفسنرىالعربئة،الشيوعئةوالحركةالخمسينثات،

وكأننا"عربيئيسار"عناليومالحديثفإنوبالتاليثير.والقالحجممحدوذمعظقهاففيالسوفياتيئ:بالدوريتعفقمافيجلئألفارق

يوحيقدوالسبعينئاتالخمسينئاتبينمستعملأكانالذيالمفهوتمنتداولنزالماالسبعينئاتبعدالسوفياتقدرةكثيزاتقفصتحين

ثمةجديد"عربيئيسارمشروغثمةأنهوقوئهيمكنماجلأ،اليوم.خاطنبشيبمكانتالأوروبثة،الأحزابمعظمفيالتأثيركلى

بماضيها،قياشاالبقايأجذأ:محدوذوالئى.الأخرىالجهةمنوأجئةجهة،منبقاياالعربئةالشيوعئةالأحزابمنالعديدنجعئة



منط!فياليساربناءإعادةشروطأهئمأحد

الحزبعنحديثيفي.بمجتمعاتهمقياسئاوالجميغ

ال!عنوأزمةالنمؤأزمةبينالتمييزمنانطلقث،الماضي

معسكمفيالاستمرازيغكنفهلاليومأماالاحتضار.

اأ!الأزمةأنالحقالعربيئ؟اليسارأزمةعنالحديث

ووكذىوفناء،وموثاحتضازحصللقدوراعنا:باتت

نظبينإلىبالنسبةالمسا"لةتعدلمبناء!إعادةوالمطلوب

الإي!يوصرفةهيطبقذر""الأزمةتفسيزالعربيئاليسار

!ا!لىعندالشهيزاللينيني4السؤاطرحوقد؟."العمل"ما

الا!لاالقرنمستهلفيالحركةبداياتفيالروس

!لولا!اذجديزيسازبعذفيهايكنلمساحؤفي،العشرين

الأووأساحؤفيلدينامطروخنفشهالسؤالوهذابالذكر.

ال!!!كعظيئمفارنوهذا-بالذكرجديزيسازفيهايعدلم

داعن!الأهئمأنغير.فراغالاتاريخاوراعناإنإذ،بالطبع

ت!فينقفبينمايسار،مشروغأمامناأنيبقى

ردأمالليسار.غيابلمبشبهيتمئزحاضو

عطقادائفا؟بالماركسييناليسارحصزيصخهللكن*

مصادعرئا،"يساريينأنفشهميسفونممنالكثيرإنثم

صراء.العلمنةمنأكثزإليهمبالنسبةاليسازيعنيلا

!الإس

الإيديواالذينجميغالمقصودباليسار؟المقصودما-

ملحاقيماتجاهفياجتماعيئتغييوبرنامبئيحملون

طبغا،"العلمانئةومنهايسارئة،قيئمبانهائصئف

مناص!ء2

أيضامنهابل،وانفراداحصزاليسلكن

تلىدبىوالمساواةالاجتماعثةالعدالةقيح!وبالضرورة

النرإنالوطنيئ-ا!ضطهادأشكالكافةمنوالتحرر

المنطلقا!طرافوبين.الخوالطبقيئ،والجنسيئوالعرقيئ

ا!سلأتصوراثأجئة،أئمبقاياأكانت،اليومالموجودة

حزباالمشتركةالقواسمأمااليسار.لقيممختلفة

الصا.ا!مبريالئةومعاداةالرأسمالئةمعاداةفأهفها

الإيديو

مهفيطرحتهالذيالمفهوممنانطلقناإذاطيف،*

القائمةالعربيةالأنظمةعنالكاملاستقلاله

تحذثتوإذاالوطنيئ،الخطابخارجصنفتهالذيالعراقيئإعيئ

فيتقفنجدهافإنناارتباطاتها،فياستقلالئلأأكثزتكونقدب

لة...

لاقدماوصفعندالشيءبعضنفيهفباتغ"الممانعة"معسكربير

زأوالحال.منسجمةغيرمنطلقاقيذاتوقؤىأنظمؤبينالمصالح

الأسسرمنكبيرةهؤةالإيرانيئالأصوليئوالنظامسوريافيئم

ينطبؤذائهوالأمر10001.بينهماالمصالحتزاوجمنالرغمعلىا

شديذينظامئنبينالمصلحةعلاقةفهيوفنزويلا:إيرانبين

ومعاديتئزنفطئتئيئدولتينكونهمافيمشتركثيئقاسمثنبينهما،

مزبشقيقاتهافنزويلابعلاقاتقورنثإذاهزيلةالعلاقةوهذه!ة؟

علر"المعسكر"تعبيرإطلاقفإنوبالتالي.اللاتينئةأميركافي-ئة

الغربيئالمعسكر"وجهفيالاشتراكيئ""المعسكريقالكانكما

أنظصإلىواستندثالتاريخيئبالثباتتمئزثصلبةصتحالفات7ثن

تمافا.مضفلأمزلهويعة،

ذاتعربئةيسارئةقوىعلميحذعلىهناكفليستطمؤالك،

عليبناءالتحالصعليهشفلإذاالأخير،فهذا.الإيرانيئمملام

فبمحاكمةغيريسارثةقؤىتأييذعليهيمئعبيسارثة،يراها.ولي

"دا)داخلناشطةالقوىتلككانتإذاوبالأخصن،بلدانهاأنظمةا

منطلقايهـطهرانتشاطرأصولئةإسلامئةقوىتوجد!ث

3أماركسئة...اليسارئةالقوىكانتإذابالأحرىوكملأساسئة،

كانتفصائلفيهبما،بلادهفياليسازالنظائمهذاشحقد

المصلحة!علاقاتنسجمنيمنغهلمالذيالأمزالخمينيئ،أم

السوفياتيئ.الاتحادأوكالصينشيوعيهحزابئ

وهذ.شيعثةأصولثؤإسلامثؤدينثة،إيديولوجئؤعلىيرتكز-انيئ

11"دداخلمعهايتعاملالتيالقوىطبيعةيحذدالذيهوبوجيئ

)مث!إيديولوجثتهمكؤتاتكلأتشاطرهإذ،شقيقةيعتبرهاقؤى4

مقتد3وتثارالدعوةحزبماحذوالىالإسلاميئ،والمجلس،لبنان

الطائفيالتعريفذويالأشفاءإطارخارجأما(؟العراق

المسلم!الإخوانكحركةالسئة،أهلمنإسلاميينسلفيينفنجد

مهتضالإيرانيئالنظائمولي!ب!.الفلسطينئةالساحةفيحمالم!يمة

!يسااضمنحتىهناكولكنثئة،أوتنظيمئةتعاينعلاقاتأقصذلم-الإمبريالئأوتصنفهانفشهاتصنفالتيسيضا

الشمالبكوريامنتمتذعريضةطويلةلجبهةيرؤجقنوالأجئة"البقاياسواءئنتقد،العلاقةهذهمعاداتها.خانةفي

لأبينهما.ومافنزويلاإلىمعالتصالحباتجاهيذهبالذيالفريقمن

قو؟بينأوالقوفي،التئاربقايابينمنهذالمثلينطرقنهناكأنصحيح-تكونقدأصواتمنأوالغربيئ،المشروع

،أأعتقدلكنني.شفيقمنيريمتنهماغرارعلىلاحقاتأسلمثسابقايسارئؤالبقاياخضوعمنمستاءةلكنهايساريأ

اليساابناءإعادةشروطأهئمأحذأنرأييففياليسار.عندهيهناالمشكلةإذا.الممانعةأنظمةلهيمنةبعضها()أووالأجئة

إدانثبللا،القائمةالعربئةالأنظمةعنالكامذاستقلائههومنطقتنافيباستثناء،الموجودةالبقايامعظتماستعرفئنا



ترى!لأفيمصداقئةفلا10001.القمعئةلممارساتها

بغداد-اليسارقيمتبئيويذعياليسازيذعيطرفي

للبعدمععلاقةيغقدثح!-بديهئاتهامنوالديمقراطئة

فرأت.ديمقراطيئغيرنظابم

تالدى

ا!فطرالشيوعيونكانقليلأ،التاريخالىبالعودة*

ور!تعربئأأحزابئوكانتئذبحون،العراقفي

بردا!وفياللبنانيةالوطنئةالحركةفيشقيقة

حكمدعلىعلاقاتتقيمالفلسطيننةالتحريرمنطمة

الشعبالعراقيئ.البعثحزبمعالقيادةمستوى

أخراتنسجالتياليسارثةوالأحزاب.صحيحكلامك-

صغ!علىذلكتفعلالقمعئةالنظممعاليومعلاقة

والتر3.هويتهاحسابوعلىمواقفهاصدقئةحساب

القو!لاماذا؟أجلومن.روحهاتبيعالنهايةفيهي

ساحا...تقريئاشيء

الحرأ"

خالهالحركةتجذفياذعؤاقنأنالأمرأليس*

ا!ثميمموق!وانتقدوا6791،سنةبعدالشيوعية

أ!نابغنبوا،القوميةالقضئةمنالشيوعئةالأحزاب

ا!د!موضوعوعلىالناسقضاياعلىالقومية

ا!االرالأنظمةمعفتحالفواالاجتماعيئ،التغيير

القومية؟البورجوازية

و3*سنةبعداليسارأحزابمعظملدىكانت-

السوالبعثيئالنظاتمخذا!نظمة.بهذهعلاقاث6791

وال!بطشينظاتمكانلقد:المثالسبيلعلىالعراقيئ

العس!طريقعنالحكمإلىوجاءرهيبئيئ،وسفح

تجسلىوكالةمع)وبالتنسيق6891سنةالانقلأب

هذا-الدولةلإنقاذالأميركئة(المركزئةالاستخبارات

زأعلىذلكتع!وقد.الإطاحةمنالعراقفيالبرجوازثة

العالمب،الدولةتلكتهذدالذيالشيوعيئالخطربسحق

نعافيالحزبفيالمركزئة"القيادة"جناحفيوتمئل

الأحزاابقيادةالمسلحالكفاحوبؤرةالعراقيئالشيوعيئ

بحكوصالحزبجناخشحقأنلبثومازكي.أحمدخالد

ا!الؤمنمرحلةبعد،والسوفياتياليمينيئالآخر،

غفبصالنظامأنصحيح.هناكالسلطةمعالقذرالتعاون

علاقةهـبنظافيخاصثة،الفلسطينيئاليسار،فصائلبعضخوك

كامانفئاكانبل،ذكرتكماالقومثةالوجهةتغليبعلىالواقعفي

الضئفالفطرئةمصلحتهاغيرإلىتئظزلمالمعنتةفالتنظيماتأ.

فعاكانولوبلدءأخر.فيقمعيئبنظابمعلاقتهامنتستفيذأنططيع

الساحادكافةفيالنضالاتتلأزمإدراكبمعنى،قوفيمنظوززاب

لإالوعيرمعوبمعنىطبغا،القومثةالإيديولوجيابمعنىلابئة،

فيرئيسئةمهفةتكونأنينبغيالتيالعربيئالقوفيالتوحيد!ة

شاكاعلىبنظامعلأقؤببناءقامتلماالعربيئ،العالمفيجذرئةلميمؤ

الجب!خذالفطرفيةالمنظورفيبل،القوفيالمنظورفيليمستإذاحفة

فيالجديد""اليسارفصائلمنرئيسئأفصيلأبوصفهافلسطينير

برجوانقومئةلمحركؤفيتمركسيؤتجذرمننتجفصيلوهيت،

الأو"ليةالقومئةهوئتهبالغاءتمركشه"يقضيأنخسيتفصيل4

!حر!فصانلبعفنتحوكث)طبغامطلقبشكليالفلسطينئةالساحة

فيالعربيئ"الاشتراكيئالعمل"حزباستمحملتمنطماقيإلىب،ا

بشعااحبشجورجلخصهالمنطقهذا(.هزيلةبقيثلكنهاشتى،ة

فطرأمنطقوهذا"-الحركةخدمةفيالجبهةوليست،الجبهة!دمة

الحر!تحو!لتمثلما،للجبهةذيلإإلى""الحركةتحويلإلىتج

إل!،بلدهفيكل،ثورئةلمهائمتصذيهافيمتساويؤأحزابأممئة،

اليساايعتبرعندماالغالبهوالف!فيفالمنطق.السوفياتيد

فرالثورك!واجبهمنأؤلىالأنظمةمعالتعاملفيالضئقةمصلحتها

الجذرئة.الديموقراطئةالوطنئةوى

بنموذجهـ،الشيوعيةالأحزاببانفالقول.اختلافد

شيءالسوثياتي،الاتجادعنالمشروطغيربالدفاعنادت،

المؤش!مباشرمعتماشوعلىومقاتليمعئنفصيلي،

ئد"قدفهذاأخر،شيءالإسرائيليةوالكولونيالئة،ستيطانئة

."فلسطين"تحريرلشعارنجأ

أيفثالسوفياتيئالاتحادإلىئنظركانفقدالأمر.واقعفيطلافا

الثور"مفهوتمفا"لغى؟العالميةالرأسمالئةإزالةأجلمنمقاتل4

العالمبالثورةأداةوخؤلبلدءواحد،"في!الاشتراكثةبشعارنجدله

فكئفت،دولتهمعلامشرو!ملىتضامنيحركةإلى-الشيوعئةالأممئةا

السوثياتثالدولةلعلاقاتوففاسياساتهاالبلدانمختلففي3عئة

أخامعمشروغا،ذكرهعلىأتيثالذيالتشبيةيجعلكاذلك.نها

للصهيونيماالمقاتلالفلسطينيئالفصيلأنأقصذالاعتبار.عينفي/

فرالعربئةالثورةوذؤبالعربئة،"!الثورةمفهومصكلىالفالرئة"

يتيحلإخراعتبآآفيعلىالفل!سطينيللفضميلالضئقةالآنئةالممملحةبتغليبفيالأردنيئالنظامدعممنالمثالسبيلعلىتمنغه

هذاسعيفيالدعمهذالقاءويساهم،الأنظمةبعضمنالماذفيالدعتميتلفىأنوذلك،0791أيلولفيالفلسطينئةالمقاومةتصفية

كازإذا(ما.وقومئةوطنتةشرعئة)زوزا(نفسهاعلىتضفيأنإلىالأخيرةالعونيدمذمنالسورفيشباط23نظامبمنع

المنطصصعيدعلىالثورئةالحركةبناءمهفةفييندرجنضالهأنيعتبرالفصيلإلىبهأفضتا!رادعلىحرئاشنثم.إليها

قطركلفيالثورك!العملمصالحبينتشابكاثمةأنويعتبربأسرها،العربثةشنأنلبثوما،إيرانشاهمعمشيناتفاقيعقد

كلمنموققهالفصيلسئخضعفعندها،:الاختلافعظيمةتصبحالأمورفإن)بعدالإسلامئةالجمهورثةعلىكارثئةحرئا

الساحة.تلكداخلالثوريينالمناضلينلموقفالأخرىالساحاتمنساحبما.أمريكيئوبتشجيبمالإيرانئة(الثورةانتصار
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،-ء!؟-ع!ء!ي-رزبخ3!بر"ددأ!-

مصلحتهأنالفلسطينياليسازيعتبرعندماالغالبهوالفطريالمنطق

وا!التحريرمنظمةموضوعفيالآنندخللن*

عرببالفلسطينئلأ،الوطنيةالهوئةوموضوعوفصائلها

أيضثموق!لهاكانالتيالشعبيةالجبهةموضوعأو

منهاالحربوفي0791عامالأردنفيومشاركأ

عص!أنمنذكرتهماعندالتؤفأريدلكنني.اللبنانية

سئارتغليئههوالعربيئاليسارتعئرأسبابأبرزأحد

التعأالقومئة.علىالقطرئةالمصلحة

يشت-التيالأدواتعلىارتكازااليساريبنى-

العربهو:إذ"اوالسؤال.إستراتيجيثهخدمةفيصالحة

"اإنالمنطقةفياليساريةألإستراتيجئة"كيف

!!ا!،العربئةالأنظمةجميعإلىنظرناإذاالعربتة؟

الجصاليمن)باستثناءالسبغينئاتفىالقائمة

سوا?لىاحذعلىمتناقضةجميغانراهاالجنوبيئ(،

المحيبالتالييجوزولا.ثورئةجماهيرئؤحركؤقيامم! ط

لو!العربئة،الأنظمةعلىثورفيفصيليأفييراهيئأن
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!--لمج!كل!!ا!أ-جلا،لأبزيزآسئجء*لأ

الجذرئة.القوىمعلقانهمنآؤلىالأنظمةكع

،دلكلالطبقئةبالطبيعةيصطدملاالعربئةالمنيجةالقوىطور

يصطبل،وحسبالعالمئةالسوقعلىالإمبريالئةبالهيمنةولا

يرتبط!،منفصلةأقطارإلىالعربئةالمنطقةبتفتيتالأولىيجة

نحنة.ببعضبعضيهاارتباطهامنبكثيوأكثزالإمبرياليئصماد

سازسنواتبضعقبلوأتذكر.الكبيرةالاقتصادئةالوحدات،

الركادسائر)معيعانيكان،دمشق-بيروتطريقعلىميئ كمو

لقد!:البلدينبينالحدوداجتيازمذةتطيلالتيلبيروقراطئة

نرأماتوخدوا،قدعديدةلغاتييتحذثونالذينالأوروبيينكون

دولنا.بينقائمةالحواجززالتفلاواحدةلغةجميغانتداول

و،كامنةتزاللاوالستينئاتالخمسينئاثعرفئهاالتيالعارمةثمئة

نذفيتجسيدهاقادرةءعلىأطرافيوجودحالفيتمافاممكنةالا

مبةبلأخلأقثأمفهوفاليسماركسعند!الأممئة"مفهومأناعلوم

وللتضاه،جوهرهفيعالميئإنتاجكنمطالرأسماليالنظامطبيعة

ومنالعالمثة،العفالئةالحركةوجهفيالعالمئةالرأسمالئةلطبقات

مف!يتبافىأنالىالمعطياتهذهكلوتؤذي.الحركةهذهصالح

والعلاقاالثورئةالدولةتقيمهاالتيالدتجلوماسئةالعلأقاتبينالتمييزمنعندهاأثةبنودمنأخزأساسئأبنذاذلكالىأضص

الصرعلىالقاعدةتصغأنبالأحرىفكمالثورك!(؟الحزبئيقيمهاالتيالنضالئةالجبهةتشخيمنوهوألاثورئة،إستراتيجئؤ

ئبهأنينبغيالتيوالمصالغالأمميئ!الصعيدمنتداخلأأكثزهوالذيالعربيئمهفةالعربيئالتوحيدأننجدفنحن.المعادية

الدوالعلاقةالعربئة،الدولكافةفيالكادحينمصالغهيأساسهاعلىاليسازبأعمق،الثورة.العربئةالثورةمهائممنأساسئة

صفوافيالعاملةالثورثةالحركةفصائلبينالأفقئةالعلأقةهيئبنىأنيجبمنعط!بلخلق،فشئةليست،الكلمةمعاني

تذءفصائلبينالعلاقةلابأشرها،العربئةالمنطقةنطاقعلىالكادحةالطبقاتالبنىمنالمنيجةالقوىتحريرإلىيؤذيتاريخى

وقمعهم.استغلالهمعلىئتثئرفحكومؤوبينالكادحينمصالحتمثيك.تطورهاتعوقالتيوالسياسئةالاجتماعئة



اليسار،هذهمثلتبريز()أوتمريزتئمالسابقفي*

المجال!العريضالجبهوقي"التحالفبشعارالعلاقات

معاداتالقوى،العاملةالطبقةممثئيإلىيضتم،الذي

"حماس!الشعارهذا."،الثوريةالصغيرةالبرجوازتة

بالمملكةوجعلها،بالأمسالشيوعيةالحركةختقربفا

الصهيوبخنقاليونممثئهيهذدأفلاوذيلتة.تابعا

الماضيالحديثيتئمحينماسيضاولا،والمشروعالأجئة

حماسأ"الرئيسيئ"التناقضمثلمقولةعنمجذذا

علىالأولوتغليدبالثانوفي"والتناقض

لكن!*اللهكحزبفصيلؤجدإذافمثلأ،؟الثاني

11)حزبأهدافمعيتناقضولكنهإسرائيليقاتل

هناك-التناقفن"نغئبفهل،الأخرىاليسار

المقاتلة!أيفئا؟هناالثانوقي""التناقضعلىالرئيسيئ"

لنضال!تناقضنيوجدلا.وخاطنسطحىالمنطقهذا-

جمنظإلىالثانييتحؤلبحيث"ثانوفي"وآخر"رئيسيئ"

عاجمنعلىالمراهنةحالاتأنوالحق!صداقةعلاقة

بدينئة"ماغالئا"الرئيسيئ"وجهفيالثانوك!"التناقض"

ارتباطهفيالحليفبطعن"الثاك!مح!"النقيضبقيامانتهت

ردوباتالرئيسيئ"؟"النقيضمعصفقةعقدهلدىالظهر

للوحابمشاهدءخيزالأولىمرحلتهافيلبنانحربومساز

خ!تعلىالكادحينمصالحوحدةإنكما.أقولماعلى

مشار!جبهوك!،تحالضمسا"لةليستالعربئةالمنطقةامتداد

الاستقللأبارتباطاتيتتجشدأنويجبعضوئة،وحدةبل

حليفا!.العربيالصعيدعلىالثورثةللحركةعضوثؤ

ا!د!االعلأقةأساسعلىالارتباطاثهذهتقومأنوينبغي

بمظهر"والمجهوذالطبقيئالكفاخأطرافءتنطمبينالمتساوية

فلنتحذذفصيل!كلارتباطأساسعلىلابلدانها،فيالثورك!

الإيديولوبأنالقولأفا!بلدهلحكومةالمنافسةبالحكومات

الأولىف"الصغيرةالبرجوازئةتمئلالقومئة"الأنظمة

كاذالتيقطتكنلمأنهاوهينقطةءأساسئة،عنفيتغاضى

وغيرهاالصغيرةالبرجوارثةمصالحعنحفأتعئرحكومات

االيسارالجهازمصلحةفيهاتغلببل،الوسطىالطبقاتأو

لالمنظمة.أخرىمصلحؤأئة!لىالأمنيئ""

مصادرة

ة11ةحماسمثلشعشلأحركاتألضئاهنالكلكن*

فياليسازيمثلهمامناقضةءلئئدينئؤلإيديولوجئؤحاملتانقؤتان

بمعنىوطنئتانقؤتانوبالتأكيدأيضئاكانتاوإنوالثقافيئ،افي

يتعفقبماوفي.الإمبرياليللمشروعومعارضتهماعهيونئة

أيضئاعلأقةذاثلأثهاجلئة،حدوذاالأخيرللتصنيففإنبذا،

الدولةبعدالعربيئالعالمفيالأساسئةالإمبريالئةالمحمئةتئة،

في"فتح"حركةعلىانطبقمابالتالي"حماس"علىوينطبق!بلها؟

ارتهانمنأكبزكانبالمملكة"فتح"ارتهانأنمنالرغموعلى.ذاته

.الأخيرةإيديولوجئةمنبكثيورجعئةأقلكانتإيديولوجئتها

الطرفينهذينبمثلملتحقايبقىأنلليساريجوزهلهو:

كاس(؟

بالقوىوعلاتمتهالقمعئة،بالأنظمةاليسارعلاقةبينطاسى

منغافتلجمه!تلكأمالنضالها،تأطيزاالجماهيزتجتذب

نألبنانفييسارك!لفصيليالمشروعمنأنه،المثالسبيلعلى

نألبنانفيلليسارالمشروعمنأنهأرىلالكنني،اللهبحزبؤ

وديكتاثورئةرأسماليئنظائمالإيرانيئالنظام.الإيرانيئبالنظامنؤ

منفبالرغم،اللهحزفيأماوالفئوئة.الطبقئةمصالحهمنحي

،لبنانفيشعبئأزخفاالأولىبالدرجةيمئلأنهإلأالإئرانئة،

فهووبالتالياللبنانيئ،للمجتمعالأساسئةالمكؤناتأحذهي؟

أراها)وأناذاتهافيالعلاقةمشروعئةليستهناالمسط"لة.لع

دينئؤبأطوالعلاقةتكونكيفوكيفئتها:شروطهامسألةبل(

موقعمنالعلاقةتكونأنهوهناالرئيسيئالشرطوطنيئ؟ناح

كانوإنالمعنيئالطرفضذالإيديولوجيئالصراعممارسةمعا

بواجبهاليسارقيامبضرورةذلكيرتبطوبالطبع.الوطنيئاح

الجماهيرنظرفييخظهزكيتقصير،دونمن(الوسائلبشثى

تغييزه.المطلولبالقائح!الوضعمعتعارضئالاع!ثر

التصذيفيبواجبهيقملممثلأالفلسطينيئاليسار.فعليئوذج

الانتفاضةإلىعدنا!اذا.وصارمةثابتؤبصورة"!حماس"،ر

"حماس"زخمبدرجاتءمنأقوىاليسارزخئمكانفقد،91لمه

الشعبتةكالجبهةاليسارئة،الفصائللعبتوقدنشوئها.اية!

اضمحلالإلىأذياأمرينلكن.الانتفاضةتنظيمفيساسئأ

اليمينئةللقيادةالصارمتصذيهعدئمأؤئهماالفلسطينئة.احة

خلالمنولاسئما،الانتفاضةباحتواءالقيادةهذهبقياموقبوئه

عنبذلكاليسازفتخفى،تونسمنالبياناتوبثالداخلنيادات

هووثاندهما.6791سنةالمحتفة،الأراضي،ف!يدنتهأقمنتمكن

عنمتخلياسورتبمارعايؤتحت"حماس"معالفلسطينيئاليسازفتحالف،واشنطنبرجوازيبماطبيعبمامنالحركتانوهاتاننعم،-

عنمشتركةبياناثدمشقفيصتدرث،المثالسبيلفعلى.الإيديولوجيالصراعالتيالأنظمةحالةعنوتختلفانصغيرةءحفأ،

خملثأنهامع،بالبسملةتبدأكانتالفلسطينئةللمعارضةالعشرةالفصائلالصراغتجسثدانحركتانإنهما.عنهاتحذثث

عوارضمنرمزك!عارضيمجزذهذا)طبغاماركسئةنفشهاتعتبرفصائلتواقيغاجتمافيبأفتيلكنالصهيونئة،الدولةضذ

النقدمهفةالدينيئللتئارئركتوهكذا(.الإيديولوجيالصراعواجبفيالتقصيرعنتعبيوأفصخبذاتهيشكلسلفيئوايديولوجي

"حماس"فقرضثالوطنئة،المؤشساتعلىولسطوتهاالفلسطينئةللقيادةالصارمخلألالعربئةالساحةأصابالذيالعميقالارتداد

متذبذئااليسارموق!ظهرحينفيالعرفاتئة،للقيادةجذرئأبديلأنفشهاحزفيولاحماسلاطبغا،.الأخيرةالئلأثةالعقود

باسمبهوالالتحاقالعرفاتناليمينمنالشديدالامتعاضعنالتعبيربينصتراوث،خانةفىيصثفهماعاقلولااليسار،يذعيانالله
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اللمعاء!عالبتكل

ا-الشارعفيلاطائفئةديمقراطئةجماهيرثةحركةبناءإلىنسعىأن!جب

منأو!لئةالزخمعلىقضىالأمرهذاالوطنئة."الوحدة؟

ودأوروباإلىتحؤلهفياليسازيوطفهأنيمكنكانالذي

سلمئأصلحركةوشمحالفلسطينيئ،للكفاحبديلبماقياد؟

العربئتازالجماهيرثةالنقمةبنفسهاتستقطبئبأنحماس

تركبهماالتحرير.منطمةقيادةمملى

اليصاقوىموقصوهوأخر،سياقيإلىانتقلناإذا،

!بناءموضوعةمنالحالئةالعربيئاليسار

المالمطالبتكنلمالموضوعةهذهأنترىألا،"الدولة

المصعلى؟الآنكذلكوليستاليسار،إلىبالنسبةولوئأ

من!لديناص

اد!ا!بناءفيالمساهمةليستالحقيقياليسارمهمه-

فيوالساحةفيالقائمةوالفئوك!الطبقيئالطغياناول

بوا!ريقومإرادةعلىقائمؤجديدؤدبىبناءبل،لعربئة

.،افيدولةأفيليفل.الكادحةوالجماهيرلشعوب

+!.لىهـ!هء!ا

و!!!

ين1!ؤجم!

جم!ك،هنو-!/ءلمحو
ضيم!هخضيم

ا!د(ليةذاو!ة

!3:دد
اللبنان!!اللايمقرأط!الشباب(د
لاولأه+53!5،4!3!*هء*3!3!هأء35

الطبقئة.المصالحا

فدوذ.المعروفالماركسيئالمنظورفيالبرجوازئةالدولةتحطيمع

تغييرهاأجلمنللنضالإطازاالأقلعلىتصئلحلكئها،ممالئة

فالحالتانالعربئة،منطقتنافيأما.الديمقراطئةالمؤشسات،

الانتخابئةالديمقراطئةمنمامجالأاليومفيهمانجداللتان!تان

يتحتمطبغا،.القائمائمزريالواقعهوهذا.والعراقلبناننفئتان:

الحركةتستطيعالذيالمجالتوسيعإلى،أمكنحيث،يسعى

أجلمنوالنضالالحرثاتمجالتوسيعأفي،خلالهمنتسير

الكارثيئالمعيشةبمستوىمتعفقةاجتماعئةأمديمقراطئةأكانتاء7

)إذالنسائيئالمجالمثلأساسئؤأخرىبمجالاتيناهيكهذاربيئ؟

عائم،بشكلالجنسيئالاضطهادمنمستوىأسوأالعالممناطقع

يسارفيفصيليوأفييومئة،نضالاثالنضالاتهذهكلخاصن(.

الدينئة.وغيرالدينئة،الأخرىبالأطرافبالضرورةسيصطدم،ليئ

/قه2ح95السماء،قهنححتلها.،للنا،فما،اةاخترأتحقدق

الديمقراطي.للنضالمجاذفيهيوجدعربيئلبلدلماستثنائئبماحالؤإلىتشيرأنت-.السبعينئاتأوائلفياليمنئة.الجنوبئةلدولة

يكتسببحيث،الأخرىالعربئةالبلدانكافةفيمعدوئمأوضيقالمجالهذاولكن؟فأينذلك،عداما

أقلعلىالنظامخضنإلىتحقيفهويحتاجثورئأ،طابغافيهاالديمقراطئةمطلدث

فدراللةإلىجزئئأتحو!لثوقدنسبئأ،ضعيفةفيهفالدولةأخر"أمزلبنانتقدير.إصلاخه؟أثمكئه،البنيانهدئميجبوهل:

فيالوهممنأنهغير.الانتخابيئالقانونتغييرأجلمن4النضافيفكن،طوائففيدولةلممنليسإصلأخه؟يفكنأينليفل-

اتجاهءديمقراطيفياللبنانيئالسياسيئالنظامتغييرإمكانالمرءيتصؤرأنرأييأتحذثأناطبغاإصلاخها!يفكنالعربتةلمنطقة

لماذا؟عينها.النظاممؤسئساتبواسطةالإصلأحيئالضغططريقعنلاطائفيئوأكثزأبسطوالمسط"لة.الإستراتيجيئالأفقعنطا



حاافييتطفبالقوانينتعديلدامفما.مقفلنظائملأنه

واليس!الحالئة،الطائفئةالتركيبةضمنمنبابهثرثؤالمروز

الفلسرتوخيناواذابنفشها.نفشهاالتركيبةتلغيفلن

الجذرةجماهيرئؤحركؤبناءإلىنسعىأنوجبالتغييز

طائفئةاالوحيدوالأساس.الشارعفيلاطائفئؤديمقراطئؤ

إليهتحتاجبما،الحركةهذهمثلجمععلىالقادر

كان-وإذا.الطبقئةالمصالحأساشهووقؤة،زخممن

عا!ليئاا!نتخابيالقانونتغئزفلن،الحركةتلكمئلقامت

العفالذوسئدخلأيضئا،بكثيرمنهأكثزستغئربل،وحسب

حركالأنفيلاهذاأقولثورئة.دينامئؤفيبالتاليالبلاذ

متمئلةبلالانتخابيئ،القانونتغييرأجلمنالنضالأهمئة

الي!-ضمنمنسيتئمالتغييربأنالتوفممنللتحذير

يشير!المطلبهذاطرحمعفأناذلك،ومع.الحالئةالتركيبة

اللأتينئأئرفعالتيالمطالبمنبوصفهتثقيفئة،تربوئؤلغايؤ

منطفيالجماهيرمصالختمتلحركؤبناءوراءسعئا

بالأطراوبيئئة،...ونسويةغلمانئةتكونأنبذولا،الكادحة

وغيرها،

التفيفيالعربيئاليسازيغئزهأنيجبالذيما*

مفقودةقبل؟منيخملهاكانالتيالمطالب

فلوئهاا!المطالبالعربيئاليسارعلاقةأنأعتقد-

أمىلكن.الأصلفيجذأركيكةكانتالمذكورة

تر!في

الأضالاملةعلىأدبياتهفيموجودةكانت*

االجغرافبشبمالفعليئالنضالفيأمانعم،أدبئاتهفي-

وعالمثأ،تحديذاناهيك؟الزمنمرورمعيتضاعلراح

حيدمنأذتاللذينوالعلمانيئ،النسوفيبالموضوعين

"أممئة،قيلمنكاملياستسلابمإلىالحشاسةطبيعئهما

قمبداية.شأنهمافياليسارمعظم

وتمحور

عربئةب...المجتمعاستفزازعدمبحجة*

الفترةالديمقراطئةالمسثلتينتناولنااإذأفا.نعم-

منظماتضمنتنظيماتفسنجد،حصزاوالاجتماعئة

اسصإلىجذفيبسعيقامتالسبعينئاتفيالجديداليسار

الحجمزالغربيئ،المشرقصعيدوعلىالمضمار.هذافي

11..1،.ةالعما/منظمةلةت!4الصنشد!أا.،لفكا.،فانه

الشيوعيئ(العملومنظمةالشيوعيئبالحزب)ممثلأاللبنانيطار

اليساربعضنبرجوازئة:لقياداتيتذئلالحالتينففيسطينيئ"

التصذيعنعاجزابداالآخروالبعضنالعرفاتئة،للقيادةقي

برجوازئةقيادة)وهيالجنبلاطثةللقيادةتذثلاللبنانيئاليسار

.)،

يسالمعنالحديثأردناوإذا.يسادعافيحضنفيالعربيئأ

الحركةحسابعلىرئماحاضرةالعولمةمناهضةحركةبن

أصبحتوقدالجنوبئةأميركافيحركؤونرىكثيزا،تراجعت

واضحةحاضنةدونمنعربيئيسازينموأنيمكنهللم.

وأشمل؟أكبز،لم

خارجيئمثاليإلىفعلأيحتاجبحيثالعمقمنهيأزمؤفيييئ

أميركافي،اليومالاشتراكيئ.المشروعإلىالصدقئةبعضنيعيذ

كما!شهدنامسوخاوليست،للكلمةالفعليئبالمعنىيسارية*تجاربئ

ملتزمةوحركاث،واسعةشعبئةتعبئةعلىقائمةحركاثإنها.بئة

الاجتماعثةالتغييراتعبرالأمامإلىالمجتمعدفغتحاولطئة،

العربثةمنطقتنافيسادالذيالقوقيبالتجذرما،حذإلىتتمرنا،

كانتالتيالشعبئةالمشاركةعلىمبنئؤبصيغؤلكن،والستينئاتق

)أمامخابراتئةالقومئةالأنظمةكانتحيث،الناصريةزمنفيندنا

شعبيئ(.أوقوميزخبمأفيبلأصرف،خابراتثة

يحصلبماتأئزاأكثرأنناوالحق.وثقافئأجغرافئأعئابعيدةنوبثة

العربئةالبلدانفييجريبمابلداننابلدءمنكلبتأئرناهيكن،91

الفرببسبباللأتينئة،بأميركاتأثرنامنبأول!وباتأثزاأكثر،

نشهذلملكنناالاستعمارك!.الإرثعنالناجمةالمتعذدةتباطات

والصينئةالروسئةللثورتينثورات،مرادفة،الأرجحعلىقريبعفات

البعضنأسماها-جديدةعالمئؤحركةنمؤنشهدبلالعالمئة،ئة

ففي.المنصرمالقرنأخرفياحتضرالذيالقديماليسارمكان-

النيوليبراللة،للعولمةالمناهضةالحركةظهوزبدأ،والعشرينادي

ارتباطاثحصلتوبالفعلالدورئة.العالمئةالاجتماعئةالمنتديات

وفي،غائبشبةداخلهاالعربئةالمنطقةتمثيلكانالبدءفيركة.

منمكوقمنهالاكبروالجزءمحدود،لكئهتمثيلهنالكأصبحة

راييفييشيروهذا.مناضلةسياسئؤبحركاتيلهاارتباطلاكومثة

صغيرةالموجودةالأجئةفيمااليسار،بقايالدىالقديمةلعقلئة

الأمر.لهايتاحعندماالمحدودةبقدراتهاتشاركق

مواقفهطدغا،ه!أالعر!للحسار،المستقدلعالشاءازاءئدسئة

الوطنيئالكفاحساحتيالدينيهالسلفيهالتياراتاحتلالهيالسبعينياتب!الوامعهاللبطليه"الوطميه!الحرحهمسسعع

اليسازتواجهالتيالرئيسئةالمعضلةهيهذه.للانظمةالشعبئةوالمعارضةهذا.العرفاتئةوالوصايةالجنبلاطئةالقيادة

أرضعلىالجداربهذايصطدمالعربئةالمنطقةفياليسارك!فالمشروعالعربيئ.أماجنينئة.الأخرىالجذريةالتنظيماثوبقيت

إذاأولأ،اليسارعلىإنأقوللذلك.بالأنظمةيصطدتمأنقبلالشعبيئالنضالالشيوعئةالحركةمنالمؤئفةالكبرىالفصانل

ينتقصيسابىفأفي.الهويةكامكيسازايكونأن،ذاتهبناءمنيتمكقأنأرادأصليمنالمنحدرالفلسطينيئواليسارالتقليدثة

وأدينئؤ،اخرىقوىمعالتحالفأوالتعاونبغيةقتمهبعضنويشترهوئتهمنهشئةكانتاليسارثةبالقيمعلاقتهافإنقوفي،

القيملكافةوفئأيكونأناليساروعلى.ستبتلعهالقوىهذهفإندينئة،غيرللفئاتالتذئلمنطقعليهاغلبوقد،العمومعلى

العطفكسببفيلهالمنافسةالأطرافعنتمايزةيقكدبحيثالتحررثةالنظزويكفي.""وطنئةاعتبرثهاالتيالبرجوازئة



التحرريةالقيملكافةوفيايكونأناليسارعلى

الصهيونيةأضذالنفحالفي

ضربغثبمعيتنافىلاذلكأنغيرالجماهيرك!.

الدينيئدينئة،كانتوإن،الأخرىالأطرافمعالعلاقة

الليبراليفيأووالإمبريالئة،الصهيونثةضذالنضالفي

القومبأنسبقالتيللاسباب،الأنظمةقمعمواجهة

التابعدكماالتحالفبشروطالالتزامومعشرحئها،

د!يميحزبمعاليسازيلتقيمثلألبنانفيوصفئها.

!لنواتيوللهيمنةالإسرائيليئللعدوانالتصذيفيالله

!11اليسارلكنطبيعيئ.أمزوهذاالإمبريالئة!

الأمريزوالمضيئقوثهبناءإعادةمنيتمكقلناللبنانيئ

!الرثصعيدعلى"المواقع"حربفيالأمامإلى

ال!اخلذفياللهحزبعلىالمزايدةطريقعنالمجتمع

!ف!الكفاحمجالفينحاصنوبشكليالوطنيئ،المجال

إعرإلىالمساعداتعلىيحصكلنأنهسئماالاالمسفح

ال!تأزنمحينالشيوعيونعليهاحصلالتيالتمويلأو

ا!قيهيمنةإنقائضا(.يزالماالسوفياتيئالاتحاذكان

وولىاخلأتجعلالمسفحةالمقاومةساحةعلىاللهحزب

ا!خممنبواجبهالقيامهويفعلهأناليسازيفكنما

ثلأامنذتلكيزيخأنإطلافايستطيعلنلكنهالوطنيئ،

التهذاهناكأنغيرالمنظور.المستقبلفيالهيمنة

مستققةيتمئزأناليسازيستطيععديدةأخرىمجالاقي

قطاعاقالصراغوأو!فها،الأخرىالقوىكافةعنفيها

سهاعلىأقدزوهيأساسئة،ساحةهذه.الطبقيئ
ريم

الديمقراطئةهناكوطبغاالطائفيئ.الجداركسر

أهذه*إلغاء"الاالعلمانئةيشملالذيالعميقبمفهومها

انهادبساحاتناهيك(،وحسبالسياسئة"الطائفئة

في!النسائئةوالساحةالاجتماعيئ،التحرر

!ف"التيالساحاتكلالذ!.شتكماصدارتها

الحكمةومنفيها،منافسنلليسارليسأوردئها

شكنهمااليسازيسعىأنبالتاليالبديهئةالإستراتيجثة

عليها.بالتركيزنفسهبناءإلى

ظروف

الأخرىالأطرافمعالعلاقةعقدمعيتنافىلالذا

الأنظمة.قمعومواجهةيالية

التثارأماممفتوخامجالأالجديداليسارإخفانتركوقدالجديد.

القوىأظهرتفقد:الوقتذلكحتىئجزبئلمالتيالوحيدةالحركة

وخزبالأربعينئات،منذوالصهيونئةالإمبريالئةوجهفيتقاعشهائة

الشيوعيئلليسارالتاريخيئالعجزوتأكد،الصدقئةوفقدوامعدها

وكان.6791العامبعدظهرالذيالجديذاليسازوأخفق،السوفياتيئ

ثلاثبعدأنئةءستزولبموجؤليستالسلفئةالموجةأنالثمانينئات،

يذلهابديلظهورأصرين:احدحصولحتىمهيمنةستبقىبلا،

منأىيحصللمأنهوالحال.الداخلثةأزماتهاخلالمنإخفاقها

أولأ،؟بالتزامنالشرطينتحقيقبوادزفأرىاليومأما.ثمانينئات

وتناقضاتهاالحماسئيماوالإمارهغزةتجربةفيالدينيئالتئارأزنم

ندريولا،بداياتهافيلاتزالوهي،إيرانفيالأزمةطبغا،منها،ئم

9791سنةالإيرانئةالثورةأذتومثلمابالمستبغد.ليستعغقهالكن

ف!!،أشكالهااختلافعلىالإسلامئةالسلفثةللتثاراتهائلةلمدفع

وافقادهبرفتهالسلفيئالمشروعتأزيمفيسئسهمتأكد()إذالإيرائئة

الجماهيرثة،الساحةقوةءبديلةءفيلصعودجديدةبدايةنشهدئا،

العربثةالبلدانعددءمنفيالعفالئةوالنضالاتالطبقيئالصراععد

تتطورحيث،الصدارةفيمصروجودمع،والعراقالأردنإلىمحمى

أذىوقد.قرننصفمنأكثرمنذالعفالئةللنضالاتموجةلمأعظح!ت

نقابةقيامإلىالناصرفي،العهدمنذالأولىللمزةمصر،فيعلبقيئ

فيالتجربةلتكرارمحاولاثوهناكالعقارئة،"الضرائبموطفينابة

فيهاوالناشطون،الساحةهذهعنغائبصفشبةالدينيئالتئارأما.

الماركسيين.إلىالجذريينالنآصريينيخمعالذيلليسارالواسع!

؟تفاؤلت

التفاؤلببعضأشعزلتجعلنيكافيةلكنها.الراهنالوقتفيأكثر،

عتبةعلىأنناأشعرمحدودءوحذر.بشبموإنقرن،ربعمنأكثرذ

الحركةاندثازتلتالتيالتاريخثةللحقبةالنهايةبدايةوأماميئ،

تحذثثاللتانالظاهرتانوتعفقتاستمزتوإذا.جديدةموجؤبوادر

تنضبئأنيمكنفعندها-الطبقئةالموجةوصعوذالدينئةالتئارات

بعدالأولىالفرصةضاعتلقدجديد.مناليسارئةالحركةلبناء

المقللة!صةالف!لضث!لاا.،أ!لهسالعاالسما؟عل!،

إدراكإلىتوصثلثأنبعدالأخير،القرنربعطوال

أوائلمنذالعربيئاليسارأمامالأفقانسداد

السلفيئالتئارصعوذأنأدركثفقد.الثمانينئات

الأشقرجلبيرومن،القديملليسارالتاريخيئالإخفاقمنناتبئ

،عديدةكتبله.لندنجامعةفيوالأفريقئةالشرقئةالدراساتمعهدفيأستاذالعامبعدنفسهفرضعنالجديداليسارعجز

الإسرائيلية-العربئةالمروتاتحرلثالنازئة:والمحرقةالعرباخرها:إلىانضافتأخرىعواملهناكأنعلفا6791،

02(.01،وبيروت)القاهرةفيالدينئةللتئاراتالأنظمة4استعماومنهاذلك،
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كي(1)تاطلاقترا9مةال!ؤاتمص!حم!

!ء

يمثئهـاليسارتاريخسردإلىالمقاؤهذايسعىلا

الضهأزمتهتحليلإلىولاتئاراته،بمختلفالعربيئ

التصأحوالعلىبالتركيزيهتئممابقدر،الراهنة

الحزومحاولة،العربيالقوميئالديمقراطيئاليسار

رياد؟.المستقبلئةآفاقهتلفس

وعلى

المنتاليومالديمقراطيئالقوميئاليسار-،

ال!!"هذا4حاإليهوصلثلماالدقيقالمسغيصعب

الديمرالعربئةالبلدانمنبعددسأكتفيولذلكاليسار.

أفاةبعضنجمعثأووضعهاعنشيئاأعرفالتي

الثمااحركاتءعنأتحذثلنأننيكما.عنهاالمعلومات

مثالأكالبعثوحدوثة،يسارئةالبعضنيعتبرهاقد

الشم!الأولموقفإلىنظزاالناصزية،الأحزابوأغلب

التسصبعضعلاقةولالتباسالديمقراطئة،المسا"لةمن

والمر(الدولةسيفعصمتفكر)كأنصارالناصريين

الفكرأي،رأييفياليسارئةالمبادئأهخ!بأحد

وتثارابالتضامنإيمانهمومحدودئيما،العلمانئة

يعهلاالتئاراتهذهبعضموقصيمئلكما.)1(الأمميئ

أس!نقطةالصهيونئةمعالصراعقضئةحلمن

الديمةكلأتؤمنالذيالوحدوك!اليسارمعخلافي

يصزالعلمانئةالديمقراطثةالدولةبحلتقريئاتئاراته

قيادة.التاريخئةفلسطينأرضعلىالواحدة

القوميينءوالناشطينالمثففينلبعضالملتبسةالمواقفذكزيكفي-1

يمم!القوميينوالناشطينالمثففينأكثرمنآعتبره)الذيجهجهابو

و،الانتخاباتنتائجعنالإيرانيئالنظامروايةتبئىأئهيبدوفإنه

!02(.18/ء90،العردص)القدسالديمقراطئةالمحتخينمطال!

النهضةإلىاليسارسبيقنا،

خليفةبن

حالةصالعربئةالأقطارمختلففيالديمقراطيئالقوميئطاز

الوطذالتجفع"حزفييمئلمصر،ففياليسارثة.التئاراتبقئةان

لهاواعدةءايؤبدبعد،لكنالإطار.هذافيعنوانيأبرزيحدوك!"

ودأفيلهيعدولموالنخبوئة،التهزئمأصابهالسبعينثات،لحتصف

الاجتقاعثالنضالاتفيولامصرفيالاستبدادضذنضال

"الأسقةسياسةإلىتحولىفقد،المناضلشبابهتضحياتممن

معارضفيتطزفحينفي،ضعيفةللنظاممعارضئهفصارت؟(

التغيبلحركاتالميدانئةالتحزكاتعارضكما."سلمين

وأخواتها."كفاية"!(

بدا!في)تأشسالتقذفي"الاشتراكيئ"التجفعكانفقدلى،

واعئد،تونسفيالديمقراطيئالوحدوك!اليسارفيللتثارعنوائا

الاشترايللتجارببنقدهتمئزإذاليسارك!،الفكرفيوالدقرطةأ

نها!مع،لكنه.خطابهفيأساسئةركيزةالعروبةوبتأكيده،العالم

برنامبفيأولويةمنهاجاعلأالديمقراطئة،""علىيركزراح،

"التجانيمنتجعلقراعةفسادت.وتحالفاتهتكوينهفييسن

لأفراالحزبأبوافيوفتحث"التوخد،"أمامعقبةبل،ضرورةذي

وكلالعلمانيوغيزاليسارفيغيزمنها،مختلفةإيديولوجئؤ!لفئاقي

حيه10،02سنةالحزبمؤتمرفيكفهذلكوتتؤجأصلأ!حروبة

"الحؤإلىالحزباسمتغييزوتح!برنامجهمنتشراكئة

الحؤداخلوازنييسارك!تئاروجودمنالرغموعلى.")3(لتقذميئ

أساسيئ!جزءلمخطابفإن،والسياسةالدينبينالفصلسألة

الأخبالعقدفيالحزبئتمئزولئنالعلمانئة.)4(منمتبرىمي"

ديااالصديقموق!أبرزهالعل.الأخيرةالإيرانئةالانتخاباتتلتالتياث

إيرازفيوالنظامالمعارضةبينللصراع"!الطبقيئتحليلهأهفيةفعلى:مية(.

لمشروعذئذكراعتبابىدونمن،،االعربيالقوفيالأمن)علىالحرص:اوية

علبشارةلعزميمقالينفيتفصيلأ،أكثربتحليلينفشه،!الغامضن"لموقص

.001/-!-اصابا،مجملا،سعبلىجمااللىبهاءاحملى-ا

مختلةتوحيدوبضرورة!الاشتراكئة"عنالتخفيبفكرةوقتذاكمقتنغاوكنثالمذكور،المؤتمرفيوشاركث،الحزبهذاإلىأنتميائنيإلىأشيز-3

الشخصبالتجربةتراكمأنإلأ.اليومأنتفدهعفاالمسؤولئةمنقدزاأتحظفإئيوبالتالي.الديمقراطئةالقضئةأجلواحدءمنحزبداخلالتئارات

قيادته.فيالسائدوللفكرالحزبلأولوياتنقدئةرؤيةبالتدريجعنديخففا،المعرفيالأفقوتوشغ،وخارجهالحزبداخل

وأكثرهـقيادئيهأبرزوأحدومؤشسه،للحزبالسابقالعائمالأمينالشائي،نجيباحمدمعالمعارضةالتونسئة"الحوار!قناةأجرتهالذيالحوارأنظر-4

نب6002ديسمبرمؤتمرفياليساريالتئار(نعلضا02(،60-01-)26"حديثمسلم(نا...علمانيلست"أنافيهةقالوكان.اليومإلىتأثيزا

."والسياسةالدينيبينويفصل...!حداثيالحزبأنمفاذهاالداخليالنظامفيعبارةإدراجفي



فلمهوفيفإنالديمقراطيئ،النضالفيالعاليةبكفاحثته

خصؤالجانبفيالوسطيئ""اليسارك!طرخه

الأيارتهـمختلفاشيئايقذملاالاجتماعيئ-الاقتصادفي

الخلاذو.الحاكمةالسلطةتطرحهعفاجوهرئأ

الجمعبالتئازانحسرفقد،الأقصىالمغربفيأفا

ماأيسارئؤقياداتاغتيالمنذالقوميئاليسارك!

المبدخمن.المهديمثلالناصرئة،التجربةمنقريبةكانت

الكبيرابروزأنفيشأولا.بنجفونوعمربنبركة

!اعلىالقكيدمنجعلالأمازيغئةالثقافئةالمطالب

لمطبغالاثمومن.تعقيذاأكثزأمزاالعروبيئالطرح

اليساثعربئة،وحدوئةيسارئةأحزابئالمغربفيتوجد

و،وحدهيسارثبماأحزابإلىمنتميةومجموعاثأفراذبل

الشأنالطليعة"حزبئأهفهالعلنسبئا،صغيرة

تعريف."الاشتراكيئالديمقراطيئ

تجاربئوفلسطينلبنانإلىالتطرقعدئمطبغاويستحيل

دفةأكثرعرفوجميغها-واليمنالأردنماحذوالى-

لاالتئارإذ.المجالهذافيومترابطةمتمئزةتجارقي

لاسثما،"العربالقوميين"حركةتجربةفزخث

ثرئةقومئةيسارثةتجاربئ67،هزيمةصدمةبعد

ؤأ-88اليسارك!الشبابوعيفيبقؤهحاضرةماتزال

مرذ-اإلىانتهتالتجاربهذهانإلأ.اليومالعربيئ

الأسا!الشعبئةالجبهتانوتمتل.الجماهيرفيالانحسار

ا!ور!ارالوحدةوحزلث،فلسطينلتحريروالديمقراطثة

ور2!تباليمنيئ،الاشتراكيئوالحزلث،الأردنفيالشعبثة

والوحدو،لبنانفي"الشعبحركةوالشيوعيئوالحزفي

الحزدأ(فكانتالكبرىالخيبةأفا.ذلكعلىأمثلؤأبرز

الديمقرااالتقذميئالحزبلتجربةالإيديولوجيئالانقلاقي

هـا!،الوطنئة،)الحركةيقودكانالذيالاشتراكيئ،

ادر!ااكتجربةواعدةبدتتجاربواندثازاللبنانئة،"

اادحالمواالمنطمةفهذه:لبنانفيالشيوعيئ"العمل"منطمة

اد!لؤوشئهمونأسهموالامعينمثففينأنتجثالتي

اليسارفيالسياسيئالفكرتطويرفيحالثأ

ألمتدنننرنقيضتهمأيضئاأفرزثالعروبيئ،)1(الديمقراطي

فيإئها!التئارتاوانخرهح!%فكاعنا.ارتذ

رغمالديمقراطيئ،"الوطنيئ"التجفعتجربةتبرز،48عاملحتفة

نظائمأفرزهاالتيالسياسئةللعبةالضئقالهامشفيممل

القوميئوالمناضلالمفكزأشسهالذيالحزفي،يمثلإذمرائيليئ.

علىالكبيرةلقدرته،المتابعةيستحقمثالأ،بشارةعزميد.لارئة

معالإسرانيليئالبرلماندخوكقراره)مثلالتكليكئةالسياسئةنة

والثبابالصهيونثة(الدولةرموزبعضمعإلزاميئتطبيعمنت

التحذيلكن.الصهيونيئللمشروعمناقضؤإستراتيجئؤ"هداض

وعدمالتقذميئ،الديمقراطيئوجههعلىالحزبحفاظفيهو؟

محافظ.قوميئب

التجاربكلإلىللتعزض،الكافياطلاعيعدئمولا،المجالإ

الحزبيئالمستوىعلىلاعديدةوهي-العربئةالوحدوئةتراطئة

فيالمنخرطينوالمثففينالحزبئةغيرالمجموعاتمستوىعلىمختا

حدودأن،وجاهةعنالبعضن،يلاحظوقد.القيمهذهخقلةبن

ذكزالآخرالبعضنيستغربورئماء"الشيبعضفضفاضةيم

توضيخايستوجبماوهذاإيديولوجئأ.أوسياسثأمتجانسةاها

لبناءالسياسثةالفكرئةالأرضئةتكونأنإلىأدعوالتيلأساسئة

بنائه.عملثةلاستئنافبالأحرىأوالوحدوك!،الديمقراطي

جديدةنهضوئةطلاقإ

القيمعرضنإذا،الضرورفي،منالوحدوقي.الديمقراطيئلجسار

لتئاراتالطبيعيئالوريثبمثابةهوالذياليسار،لهذاتمودة

"فحئنة"قيئمفإنهاالمعنىوبهذاالذكر.الآنفالديمقراطيئيئ

اليسارفيالفكرئنولتطؤروالعالميئ،العربيئالواقعصجذات

هي:القيم5

بالنظامالصلةالوثيقةالعافةالحزياتجانبفإلىأشكالها.نلف

هنالك،...(،والانتخابوالترشئح،،والتنظيموالتعبير،،الإعلامئة

الدينيئ،اللااعتقادأوالاعتقادحزية:تشملوهذه.الفردثةت

فيوالإثنئةالثقافئةالأقفئاتحقوقعنوالدفاغ،الجنسينبينإ

عنفعطلينمنالمهفنتمةالفئاتعنوالدفاغالبيئيئ،والنضاك

ومثلئات...ونسا?ومثليين

وأالدينتعاديلاالتي،المنفتحالمضمونذاتالعلمانئةوأعني

المجتمع.فيالدينأهمثةومعالثقافيئالموروثبإيجابئةءمعطى

تجاهللدولةالإيجابيئ"الحيإذ"تؤكذوتربوئةقانونثةمنظومةئلة،

هداحولىاسمحورهجدهادات41مححلصلسم!وهيكج!صطي!.اال!الع!ج،تجربةكانت-إليئبالنسبةالاقلعلى-المجال

ألأشر!ط-شيوعئةأئماشتراكئة،أماجتماعئة،ديمقراطئةأكانت،العائمالهدفعلىتحطمثالتيالديمقراطيئ،"اليسارحركة"

التجربةشاكلةعلىالعفالباسمشموليئنظامإقامةإلىالأخيرةهذهتدعوشبهولاشطلقيا!تها،الفكرفيالبمودصخرة

لمالستالينثة.الدولئة"الشرعثةو""الدولةلفكرتيئتقديسهم

لا،اللغةمنهالقلبوفيالثقافيئ،ائمشتركعلىقائمةعروبةوهي.العروبةد(كحالتيئ،رأييفيذلك،تحتمللاسياقاقي)في

بينالتافةالمساواةفكرةتكزشعروبةإئها.الإثنيئأوالعرقيئالنقاءأوهامعلى.السياسوئةوطموحاتها(وفلسطينلبنان

سماحة.جوزيفوالراحلالشفال،ونهلة،طرابلسيفؤازالحصر:لاالمثالسبيلعلى-1



"المعلىأومعتقدهماختلافعلىإليها،المنتسبينكل

ديمقرذاتفهي.الاجتماعيئموقعهمأوالإثنيئأصلهم

خصؤالدرجةمنحداثئةعلمانئؤوحدويؤطاقؤ"

لذاتها،)ديمقراطئة"أكثرتصوزايعنيوهذا.")1(الأولى

الاشترابلدانيلبلدء)أوفيهأفضلئةلاالتقليدثة:للعروبة

حلو("الريادةباسم،الأخرىالبلدانعلىبعينها(

!ورهـحبأولخطابلمإلمبرراتمنغيرهاأو"التاريخئة

الة!ا!لهعلىفهم(سوءأوحق)عنتأويفهاتئمسلوكاقي

دأالحلالمغرببلدانفيولاسئمااستعلائئة،أثها

اليهودبهذا.والخليجالمشرقبلدانبعضتجاهالعربيئ،

"الدولةإذا،الجامعةالعربئةالهوثةتكونوحدهالمعنى

احاليا،استيعابعلىقادرةلها،تقذميئتصؤزاعئمذ

!!عدتمالوحدوك!الإطارداخلوالقوميئالإثنيئالتنؤع

فلسطيرفيديرالئأ)أكانالعربئةالشعوبئستختارهالذي

الأمهز(إنهالأوروبيئ(.الائحادشاكلةعلىكونفدرالئأأئم

ا!الماالتيالشوفينئةالإثنئةالتعريفاتمعيفطعتصوز

اهـشترامنالاستبدادئةالأنظمةبعضخطاقيشابت

ا!الم؟يعترفكماالعربثة.")2("القومثةشعاررافعي

الرتهئمبحقوقليسالعربئةغيرالقومئةللأقفئات

!اقدلاحقوقي"بأيضئابل،فحسبللأفرادالمواطنة

ادوميئ.نفسهاتعريفعلىتصزالتيللجماعاتجماعئؤ

منأماالدولضمنالقومئةحركاتهاعبرعربئةكغير

التنظيص.")3(القائمة

تبومنالفكرةتمئلالعربيئ.الوحدوفيالطموحهـ(

والفكرامشروعأفيركائزإحدىالعربئةالوحدوئة

الثورفي!،"العالمعلىالأميركثةالرأسمالئةللهيمنةمناهضي

أئهاكما.الأقطابمتعذيىعالمتشكيلعبر

ال!-2المفكزيقول.الأساسفي"شعبئة"مصلحة

الم!ثهذا"تمتلكالصدد:هذافيأمينسميرد.اليسارفي

المجتصالانقسامالمقصود:اهذافيالقائدةالطبقاث

صدقئأالشعوبأنحينفىموضوعئة،مصالخالعربيئأ

والحر3كسرإلىماشؤبحاجؤوهيبكثير،أقلتمتلك

الخاربم.")4(حاسفاتقذفاتحفقأنأجلمنالقيدهذا

يبوق!هذهتكونأنهومهفأ،شرطالذلكيضعلكئه

لمسارنتيجةالعربئةالوحدةتكونأنيجب،وعليه.")5(بالتنؤع،

بلدءولكلي،قرارهسيادةعربيئشعبلكليخفظ،ريجيئ،

غايةليستالعربئةالوحدةأنعلىالذع!يذيجبكمالثقافثة.

التقذميئالمضمونذاتالعربئةالنهضةلتحقيقوسيلة

الوطنئةالحقوقكافةضماني!ثئملوهذا.فلسطينلقضئة

ومن."العودة"حقرأسهاوعلى،فلسطينأرضكاملعلىلينيئ

هذاويشمل.الإسرائيليئالأيارتهايدنظامتفكيذيستوجبذلك

منيفبلقنلدمجصيغؤبإيجادالأخلاقيئللمطلب.ستجابة

وتمئلالصهيونئة.عنالتخفيئ"إسرائيل"فيوعاشوايهدوا

المبادئلهذهاستجابةالا"كثزالحل"الواحدةالعلمانئةاطئة

يعنيلاذلكلكن.الستينئاتمنذوالعربيئالفلسطينيئاليسازشه

عروبةعلىالمحافظةيضئمنبماأخرىحلولياجتراحأوعلويره

هذافيمظلومإنساتأومظلومؤأفؤكلقضثةاعتبازيعنيا!

والنضالالتضامندرجاتأقصىمئاوتستوجبتخصئنا

أنحاءمختلففيالإنسانيئالهئمتقديمعبربالضرورةيمزا

وحقوقبقضاياالأمرتعفتيعندلاسئماالضئقة،القومثةطالح

وهذاالمصير.تقريروحق،والجماعاتالأفرادوحقوقالبيئةل:

والنضالالأحداثمسرحالقوفي،المجالمعالتعاملأولويةمع

التجارفي)أبرزهاالماضيةالتجاربفمن،المشروعهذا!لهم

العربثة،منطقتنافيوالحاضرةحبش(جورجأشسهاالتيرئة

أطيافه()بمختلفاليسارفيالفكربينتجمعثالعالمفي!رى

غيفارامناللاتينثة،أمريكافيالوحدوفياليسارتجربةولعل.يخ

.السياقهذافيمثاليوأقربئأبرزالبوليفارفي،!يز

طرحمنالهدفليسالتئار.هذالتشئلوالذاتئةلوضوعئلأ

حاجةأئهأعتقدمفاأنطلقوإئما.جديدسياسيئتنظيمتلق

اذبديلأيمئل،وازنوحدو!ديمقراطيئيسارفيقطبإلىسبئة

الحاكمةالأنظمةبينالثنائيئالاستقطابحالةمنممكئايخا

للعاملالتضريبيئالدوزالجذبعينالأخذمعهذاسملامئة...

له.التصذيوضرورةالصهيونيئ-الإمبرياليئالتحالففي؟

التجاربإلىاستناذاكهذا،مشروعفيالأملباستحالةطن

37.ص03(،90العربئة،الوحدةدراساتمركز)بيروت:أئامنافيعربئاتكونأن،بشارةعزمي-1

إيرانمعالحربلتبريرضئقؤلغاياتءسياسئؤوتوظيفهاأدلجتهاعبرالعربئةبالقومئةأضزالذي،حسينصذامبقيادةالعراقفيالبعثنظامتحديذا-2

.والعربالفرسبينحربئأئهاعلىوتصويرها

.18ص،سابقمصدر،بشارةعزمي-3

العالمئة"للسيادةالأمريكيئالمشروعضوءعلىالعربيئ-الصهيونيئ!الصراع:دراستهمن-4
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،-!!سءا--!سك!3ء؟!-في،كلى!؟في

،طلأ(!خملانيلا!ذ!!سآ!،سء؟71؟وءنم!!!-لابر!-ح!-!-؟غ

د!ة-!ينلأيرف!حيمء/ضم،*!نن!ا-و

ط7ش!في!يرس!بم!فيير*ححي!ياخر3

-ا+:"2ء،!أ،!نج،!!!خج!--،ص!طم!!!!--،-ص*ول،

؟!به!ح؟غ،!3!لأفى!

!م!!"كا

331!-3!.؟+ءئم*ا؟،سحما-و1،1!!

العروبيالحداثيالديمقراطيالبديلإمكانثةعلىالذالينالمثففينأبرزمن

الشباد،الإعلامأضواءعنبعيذاوغالئاببط!،يختمر

ملمولمروهذه.المشروعذلكتبلوراتجاهفييصدث

تحقيؤوأحداثيعوامللتشابكنتيجةهيالإرهاصات

نفسه،،3003سنةالعراقغزؤأ(أبرزها:،عديدة

والماضمتحويلفيوإسرائيلئةأميركئةنواياواتضاخ

والمذاهبالطوائفمنحالؤالىالعربئةالمنطقة

بنا-3علىيقضيبما،المتصارعةوالقومئاتوالإثنئات

!عدالؤكذبةانكشافب(العربيئ؟النهوضأحلام

!دذبلدءعربيئ،غيرفيالديمقراطئة""تشجيع

جذرئأقدرعلىالديكتاتورثةالأنظمةتزكيةومواصلة

المهيصج(؟المنطقةفيالأمريكيئالمشروعمعتواطئها

المعارةحربيئبعدالإسرائيلئةالهيمنةقدراتتراجع

يحملوزاللبنانئةالمقاومةاستبسالبفضل02و600390

منابز3مساوئبروزد(وأهلها؟غزةمقاومةوصمود

أيضئاالدعايةنجاحوعدمالمعوتم،الرأسماليئالنظام

والحقوهـ(؟القبيحوجههإخفاءفيالنيوليبيراللة

شبابرعبراللاتينئة،أميركافيلليساراللافتالصعود

:أرأسكثيزاالمنطقةتلكشعوبئضختاقتراعصناديق

؟1؟لمجك!ئن!!+

!أ؟؟3؟؟!غء

كض!قيئر!-لم*لأث!!*.!؟؟-

!ح!"!3!ا!د+يزفي!!--خبر-غط-!؟؟أبم؟أ!ق

باخ؟صبركا--ث4غبز"!ألأد3373جبز،صء!-خبر!!%؟!

-ءح؟!-كنما!؟-خ:3*ج،تم!لمح!أءئي/؟يى!!!اح-1*كاأ.1!ائه!غإ!!

+93!كأ!-+س!طد،ع-!!ي!ولأ!لأصغ*!!بم

،+هـ،-؟!؟!،إنن-74!كل-

!3دغ-م!---،!ثما

عبم،-غ-ننشا"يم3؟-ء!1،-)؟!؟-73-*!!

"%ضص،-ح"تخ!ء!*ح

،...البرغوثيعمرقرم،جورج،!بوخليل

وجودإلىيحتاجسياسئة،)1(أحزابالىمعظمهفيينتميلاا

سبلعنواضحؤوبرامبئأفكاروإلىالتقذميئ،الديمقراطيئلبديل

فياليأشيدفيأنئخشى،الأدواتهذهدونفمنالمنشود"لجر

التطزفتثاراتإلىأو،الاستهلاكإلىوالعودةالاستقالةإلى

لعناوينكئأغيائاسبقمايعنيلاالأبعاد.متعذدةمجتمعئة6

فعندنا.متفزقةبمؤشئراتأشبةمنهاالموجوذلكن،المشروع

مختلفة،العربيئللواقعنقدثؤرؤيؤتقديمعلىزمنيمنذدأبوا،ث

القوىلهاترؤجالتيوالشعاراتالممارساتمعالحالاتغ!

وأالاقتصادثة،والسيطرةالسياسيئالحكمأدواتفيحكغة

متأفقينفتانيننمتلككماالخارجئة.الهيمنةقوىعنفضلأا

عندناوصارت.الشبابمنواسعةشرائخبفئهمويكهمونلقيم

وعندنا.وجذرئتهالمضمونبجودة،ندرتهاعلىتتمثز،إعلامئة،

النقابئة،المتعذدة:بأشكالهالاجتماعيئالعملفيمنخرطأ

لديناوأخيزا،.وغيرهاالأهلثةأوالحكومئة"غير"المنطماتي

علىمترفلة،أحزابغيزيجدلالكنهالسياسيئ،4النضاغهويه

التجديدقادرة:علىغيرإلسنأقبلالفكر)فيهرمةتيادالق

.والثورةللإبداع-كامنؤطاقاتذاتمتلاحقةأجيالأبرفتهالمجتمغالمئحدة

بناءبهدفالحلقاتهذهمختلفبيننخمعكيفإذن:نفشهيطرحالذيالسؤالتشكلبدايةالىأذتالموضوعئةالعواملهذهكل

مجتمعاتناأوضاعلتغييرنفسيوطولونجاعؤبذكالميعمل،واسعمجتمعيئتئارلدىوبخاصئؤالعربيئ،الوطنوعروجديدءفي

الحلقاتهذهأعضاءيشعرأنإلىبالسعيهو:أقترخهالذيوالجوابوأفئنا؟هذالكن.أفتهبأوضاعراضبىغيرشباب

شابئ005منأكثراستقطابفي"عربيئوحدوفيديموقراطييسارك!تجضعأجل!منبعنوانمجموعةنجحثكيفبوك"!فيسموقععلىمثلأأنظز-1

تأسيسها.علىقصير؟فترهبعدالعربئةالأقطارمختلفمنوشائة



المتعاوال!،واحدكبيومشروعإلىينتمونبأئهم

11من،يعملونبحيثالمباشر،فعلهممياديناختلفث

تحصمتعذدةمجتمعئؤبنا?حركةعلى،موقعهمنكل

اليوهالعافةالقيمعلىجميغهاتتفقلكنهاالأبعاد،

ائمئل،اليسارقيم،ننشدهالذيالبديلللمجتمع

11ب(.!سابفاإليقاتعزضناالتيالوحدوك!الديمقراطيئ

لأفكاالذالينوالمثففاتالمثففينأبرزمن.المثقفونأ(

الفكرالحداثيئالديمقراطيئالبديلإمكانئةعلى

والأداعزميالشفال،نهلة،طرابلسيفؤازالعروبيئ:

فص!)ذوخليلأبوأسعدإدرشى،سماحبنت!ارة،

سيااالعربيئالشبابمنقطاععندالمحتزمةالشعبثة

الجصنوالمثاع،هيثم،المرزوقيالمنصفالمسئس(،

!تأنصعب،أبيبيار،خوريإلياس،السعداوي

هـفيعمر،الفيصلتوجان،غليونبرهانفرم،جورج

ليسيدكشيءلالكن.وغيرهنوغيرهم،البرغوثي

أحرلمستقبلمتجانسةعافةرؤيةيحملونأثهمعلى

"اسقعددءفيمختلفونبالذع!يدوهمالعربيئ؟العالم

11ج(يسارئتهمدرجةأنكماالقضايا؟من

ا!ورسرمنيجمعهمماأنغير.متفاوتةوحدويتهم"و

!لمفى!تبكثيووأوسغأهئمأعلاهالمذكورةالأساسثةالقيم

نممنيفزقهم.مفا

تأتييئظروقالمثففينهؤلاءأنيوحيشيءلاإنهثم

هنالكأئهمولاواحد،عائممشروعكحقلةأنفسهمإلى

"عفا)بينهممافيينشقونأوجماعيئبشكليعملون

"اخأ،منهمكليسعىوإئما.أهدافءبعينهالتحقيق

البولثالإفادةإلى،اهتماماتهوبحسب،علاقاتهعبر

ا!لوإطابىفيأومامنبوعبروذلك،وجهدهبمعارفه

ا!اسرالعديدويفتقر.ماأكاديميئأوسياسيئأوثقافيئ

ا!تياالعربثةالأجيالمعللتواصلأطبىإلىمنهم

الضصينطمواأنضرورةأرىالأسبابولهذه.الشائة

الديصهوئة/ذيشبكيئأوتنسيقيئإطابىفيأنفشهم

التحزالتواصلمنالأدنىالحذلهميتيحبما،واضحة

ا!ور!حالأجياللتلكيسمحوبما،المشتركوالعمل

ذ!ف!أن،كأفرالي،بإعجابإليهمتنظرالتيالشائة

يستنكفولاعضوئين:كمثففينالأساسيئدوزهمفيهايلعبونلاد،

قالمباشرةالمشاركةومن،بشجاعةمواقفهمعنالتعبيرومن"،

الميداذالتنظيميئأيالمباشر،السياسيئالعملأفا.إليهبئعون

لهذالحاملينالأشخاصمن"أخرى"حلقؤعاتقعلىيقعأنتجب

اليومثة.والمتابعةالتنظيملمهائماستعداذاأكثز

تنفبأدواتمجزذليسواهؤلاءأننوضحهناالسياسئون.!ن

التكوبذويمن،بدورهميكونوا،أنيجببلالمثففون،""لهمها

للمهاومتناغثممرنتوزيغأئهعلىإذن،الأمر،إلىالنظزيجب،.

وتنظيمئة،تراتبثةهناكفليستشخص.كلقدراثبهتسمحا

ناشريفكنبحيث،الشاملةالمجتمعئةالحركةهذهحلقاتختلف

دإأو،المواقعمنغيرهإلىأوالمثفف،موقعإلىتجربئهتأخذها

رأييفييجب،جميغا.فيهاناجغايكونانإستطاعإذامنهادد

ومبدعصرفيسياسيئتنظيمبناءهيالحلقةلهذهالأساسئةخة

قطرئأيتفزعقوميئ،مستوىعلىتنظيم:وخطابهنضالهأساليب

حركاقيأتكونقدوإنما،نفسهالتنظيملهذاتابعؤفروعإلىررة

ع!قدرةقطركلفيالسياسيونآلناشطونيرى3جودة

تجذيرها."و،"

هأبناءفيمحورك!دوزاعتقاديفيلهؤلاءالاجتمإعيون.ت

التغييرفحوكاثفيهاوقعثالتيالفادحةالأخطاءفمنجاحه.

الأخيرالسنواتفيظهرثالتيالديمقراطيئالتغييرحركاثئما

دائضكانتأئها،وغيرهاتونسفيأكتوبر"18ومصرفياية"

كات،المقابلوفي.والإعلاموالثقافةالسياسةميادينمنأفيق،"

نظرخلالمنتحت،""منتعملأئهااعتقدثيسارئةحركاث

!عمقتصزاالتحتيالعملفبقيوالإعلأم،والفنالثقافةدوزفشث

الثورلتجربةأرثوذوكسيئتطبييفيوذلكالصفراء،"نقابات

لينين.لأفكار

هـقربعنالميدانيئالعملأولوشي!هيجعلقنهناكيكونأن!و

تلاأفياليومئة،قضاياهمتحقيقأجلمن،وجودهمأماكنختلف

نقماكانتهنا.)1(السياسئةبالقضايامباشرةعلاقةذاتون

عمالئاشنحذثأنفقبلالعربيئ!اليسارتئاراتلمختلف!رى

المبادءمنوغيرهاالحكمعلىالسلميئوالتداولوالدستور"

فيمشاكلهمعناليومئة:مشاغلهمعنمنهمنسمغأنعليناائعة،

ألموعلينا.القرضأقساطوتسديدالأبناءتربيةوفيوالشغلرج

نضالثبأساليدتقضاياهمحلعلىمعهمنعملأنبلماع،

الصافي،ومعهمالناسبيناالوحدوفي:الدايمقراطيئلليسارآلأفىالمكانيكونيكؤنواأنالمثففينهؤلاءمنالمطلوفيليسلا،

وك!القدمكرةوملعبوالمسجدوالمقهىوالشغلالأطفالومدرسةوالمستشفىفييرغبولايفدرلافأغلئهمسياسثا؟تنظيفا

نفس!طوليتواضيبكل،معهمنكافخأنعليناأهضية.لهمتمتلالتيالأماكنيعتبرواأنالمطلوببلالمباشر.السياسيئالعمل

وا!منتحسقصغيرةانتصاراتتحقيقأجلمنأخلأقئة،واستقامؤالمجتمعئة""الحركةتلكمنجزغاأنفشهم

الموقع:هذاعلىبأنفسهموتعريقهمالتأسيسيئبيانهمأنظز.المتابعةيستحقواعذامثالأالمصرئة"تضامن"حركةتمتل،السياقهذافي-1
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الرالتحزريةالمبادئعنالناسنحذثأنقبل

علىمعهمنعملأنبل

مثفف!المطالبةجدوىفيالثقةإليهموتعيد،حياتهم

المجالالعملطريقوعنعليهاالإصرارعبربالحقوق

مضممفينفكرأندونمنذلككل.المنطمالجماعيئ

الآادازهذهفيانخراطنامنالمباشرالسياسيئالكسب

سنواذ""الكبيرةالشعاراترفعدونومن،النضالات

بوضوفيساهمنانكونعندها.تخيفهمقدالتي

المصمساعدتهموفيتدريجيئ،بشكليوعيهمتسييس

الديمقرواقعهمتغييرعلىقدرتهماستكشافعلى

ومن.منهمئؤبأحدءأوارتهانيدونمنبأنفسهم

يالصلاببقئةفشيئاشيئاسيهتفونالئاسأنالبديهيئ

بترابطويقتنعون،ومطالبأفكارمننطرحهما

ا!تمآيعرزبما،""الصغيرةبمطالبهمالكبيوةالمطالب

الاالأولىأجلمنوالتضحيةللنضالاستعداذهم

الذيندالعربئةالتقذميةللقوىستكونوعندهاأيضئا.

افتقذثها.طالماالتيالاجتماعئةالقاعدة

أشخاصمنالمطلوفييتجاوزلاالفئانون.د(

وريم،الرحبانيوزياد،خليفةمارسيلأمثال

يواصلواأن،روحاناوشربل،براهموأنورالبثا،

السائد.علىالثورةمعانيئالعربيئالشبابإلهاتم

مشروعمنجزءأئهميعواأنالمهئممنلكن

يعرفأنالمهح!ومن.واضحةعناوينذيواسع

هذامنجزءالمحبوبينفئائيهأن،بدورهالشبائث،

رأييفيقادز"المزدوجالوعي"فهذا.المشروع

الشبافييكونلافتيماوتغييرأمليدينامئةخلىعلى

الفقرفي.عموذهاالعربيئ

الذيالعصرفي.والثقافيةالإعلامئةالمنابرهـ(

عنالفخةالنيوليبيراللةالدعايةورغم،نعيشه

كبرىوظيفةللأفكارتبقىالإيديولوجيا،""نهاية

ترتصوزهحركؤيفكنفل!ابواقعتغييرفي

...اليوميةمشاغلهمعنمنهمنسمعأنمملينا

أخلاقية.نضالية،ساليب

هذافيالصفرمنننطلقلاونحن.حدةعلىط،مناضل!باب

حيوئآفيالسنونتؤثرلمعقود،منذصامدةثقافثةفكرئةقلعة

ومثلهاالسطور.هذهفيهاتقرأونالتيالمجفةهيتطويزه،تمنغأ

منذلديناصارتكماالعربيئ.الوطنفيتقذمئةالنشرذور!ثز

العربئةالديمقراطثةاليسارثةهوئتها!كنتعئرجريئةجريدة

يرحلأأنقبلإئاها،أهداناالتياللبنانئة،الأخبارجريدة

اليساقيالفكررموزأحذ،سماحةجوزيفاللامغالمثف!

وحد!ك!.

عملئةبمثابةهووإثما،مالتنظيبمتأسيسئأبيائايكونأنلمقال

الأطرافمختلفبينمصراعئهعلىالحوارفتحإلىتهدفبخ"

التنويرقيالتحررفيالمضمونذاتالعربثةالنهضةمشروعنناف

والرجالالنساءلأحلاموالوفاءالأملتجديدأجلمنمقاكنه

.أجيالمنذلحميرة

مونتريا،

منتبدأالانتشار،واسعةأدواتءإعلامئيمابعث

شبكةعلىالإنجازفتقنةعصرئةمواقع

الفكرئة،والمجفةاليومئة،الجريدةفإلى،الإنترنت

المهائمهذهتتطفبهماورغم.الفضائثةوالقنوات

إنجازهافيالتفكيرفإن،إمكانئاتءضخمةمن

خليفةبنغسانأسهلواسعؤمجتمعثؤحركؤمشروعإطارفي

.مونتريالفيحالئآمقيم،تونسمنسياسيئوناشطصحفيئمجموعةأوسياسئةحركةبذلكتقومأنمن



الثربجا:سما،1م،/-و--/

نحوة(1)تاطلاقترا9!لأؤمةاك!خ!:

-"بم!!مخ"-،

كاشر

تش!ا.الطرقمفترقعندالعربيئاليساروقو!طال

الب!اءالأربعينئاتمنالمشهودصعودهزمنبعدفهو،

وأ!اءهـايعيش،مختلفةعربئؤبقاعوفيالسبعينئات،إلى

!ا!ة-والنقدالنقدعملئاثفيهتتوفصلمطويلأغروئا

ا!2!وفبالقديح!جديدةءتدينأجيالأيديعلىالذاتيئ

مرءلىهواليسارتاريخإن.أخرىبكفاحئاقيوتنادي

العربثة،الطويلغروبهفيخصوصئا،صراعاتهتاريغ

وكلانتاهيمابرنامخه؟هومانوع:منأسئلؤحول

)الإنتلي!يبنينظرئؤأثة؟يتحالففنمعالمحورئة؟قضئته

هذهمنتئاراتمنموقفهماالسياسيئ؟مشروغهعليها

وكانتاالعا!؟فياليسار

أ،آنذاكجديدةمناسبةالآدابتفتحهالذيالملصهذا

الفكرة.هذهالمتتاليةوالنقدالتفكيرإعادةلعملثات

ا!شيىهيالمقالهذابهايساهمالتيالجوهريةوالفكرة

الرئيمهـرفيوغرويهاليسارشمسشروقيوضعمحاولة

العائمبفيالأساسئةالتحوملاتسيانهو،أعرضسياقي

ئيمئفر:غير،لاإلماميمستوىتفاوتوبسبب.المنطقة

"العالىأساسئا،مصرعلىا!ستعراخنهذاسينصدث

ا!ستقلالعربيئ،المشرقبلدانإلىإشاراقيبعضمع

طاولكنفيالتشابهمندرجاتوجودتصورعلىمبنتؤ

الطبقة4المقايهدفالتحليلهذاخ!لومن.السياقات

تنظيماانيشيلمواقتراح،الأزمةلطبيعةتشخيحيتقديمإلى

بالتخاد.المستقبلبشأن

الأسالصاليساربصأصكنيهامادآأ.أانايجباية"ببولكن

المصرية()التجربةجديدعربيليسالمعائم

ونس

وسياقاتهالعربيئ

الثانيةالعالمئةالحربقبثل،وتحولاتهالحديثالعالممنمربيئ

!ىثلاثتبلوزوالأربعينئاتالثلاثينئاثشهدتفقد.أساشاا،

والشيوعئةالنازئة(،)ومعهاوالفاشئةالرأسمالئة،الليبراللة

انعكأساتهاتركتالكبرىالثلاثةالتئاراثهذهالصينئة(.لاحفا

البلدانفيالليبراللةإننقولالتبسيطمنبموبشي.العالمدان

المتصارعة؟تجغعاتهماختلافعلىالأعيانمذهدتكانتتقذفا

الصاعدةالجديدةالوسطىالطبقةمنمهفةقطاعاتينصيبمن

قسح!خيازالماركسثةوكانتعموفا(؟حديئاتعليفاالمتعفمينأي

.الصاعدةالعاملةالطبقةأطراف

المحورئةالقضئةإلىالخاصئةرؤيئهاالثلاثالأفكارهذهمنة

قالت،التبسيطمنوبنوعالاستعمار.منالوطنيئالتحررقضئة

علىقائمةعافة،بصفؤالطابععلمانئةنهضةالتحررإنئة

حماتهاالأعيانكانالتيالإقطاعثةشبهبالعلاقاتالملتبسيىن،

الوطنيئالتحالفمننوعخلالمنيتحفقالاستقلالإنالت

تفاهح!إلىالوصولأجلمنالاستعمارعلىالضغطيتوئىأ،

ئعرفبأصبحمامعالعلاقاتنفسهالوقتفيوششبقي،ء،

منالنوعهذاتحقيقفيومصروالعراقسورياأعياننجحوقد

متفاوتة.قينجا

خروجإلىالنهايةفيأذتالمحلئةالمشكلاتوتفافح!الأعيانت

عذةإلىوتابعحليضمنلتتحوك،سيطرتهمعنالمتعفمةلى

فىفنطمةتثاراتيأوإيديولوجئة،"أحزائا"عموفاهذهوكانت.اط

الأعيانائهمدبللوطنئة،متطزفةطبعةمجملهافيقذمث،تء

فكرئهاأما"استقلالأ."عليهحصلوامائشفىأنوأنكرثاطؤ،

أضعفهاأوفقدث،"هوئةاستردادحولفدارتالاستقلال

+/.11ءا..4ا+:!.اةةا".:4ة.ة..صبب*-.؟.:ء.ءهء-؟،ء.ةء-

علىتتغذىولكنها،وضرورية،بالحداثةالصلةوثيقةاجتماعئةضةالمطافوماوالبعثثةالناصرئةالقومئة،التثارابيستبعد

طرفاليستولأنهاللإيديولوجيا،الأساشالمنتبئبصفتهاالعافةراتالشطأواجتمافيبإصلاحتناديكانتوإنيشئبهها،

.إنتاجنمطأفيفيرئيشافعادءبموقضمصحوبئيئ،مااجتماعئؤعدالؤ

أقصد)ولاالفاشئةمنهوئاتئة""طبعةتحملتنظيماثنشأثالأساسهذاعلى.الغلمانئةمنينقصأويزيدوقذبىللاستعمار،

!ك!،)عربيئ،واحدشعب!ا(:متأفرةبل!ا!ثمئة،التئاراتهذهأنليستالتعريفهذامعقولئةعلىالبرهنةولكن

هذههوئتهعنيعئرأنيجبوبالتاليواحذ،وتاريغواحذطموخله،...(،شافيومنجزئيئ،بشكليإلأالمقالهذافيموجودة

فقدغربثة،هذهالهوئة""فكرةأنمنالرغموعلى."أصيل"صوثواحذ،صوث.الآتيالتاريخيئالتحليلخلال



مدينثينبذ،بالأصالةمطلقاذعاءكلعلىبالضرورةقامت

معظمالهوئاتئةالفكرةهذهوتشمل.كثقافةالغرلت

الحر3كانتمابقدرمنها،تفزعوما"الإخوان"حركة

الشع!القولبالتاليوئمكن.الأصالةعنباحثةبدورها

قلق.الهوثاتئة،رؤاهااختاوفعلى،التنظيماتهذهإن

الدفينفسها،هذهالهوئيمافكرةمحورثةفىتشترك

كهصأفلنؤمنمؤذاه:،عائمشعازعنهاعئروالتي

أ!!لو،وحدهالإسلائموالمقصوذ-)دينيابأنفسنا

!،الآن،خصوصئتيا،ثقافتيا،قومئتيا-بالذاتوالشثيئ

11!ورعلىمتغذيةالخ(،،الخالدةرسالتياحضارتيا،

الاجفللنظامالشيوعيئ،وأحيائاالفاشستى،النقهد

أ!ا؟اكلومثل،الحالوبطبيعة.الليبراتيئالسياسيئ

المجالاستبدادتأالمشروغكانهوياتئة،عقائدئؤفكرة

هيالتيالحرئة،تحقيقهيففكرئه؟صميمهفي

التحو.الهوياتيئالمشروعفرضخلالمن،الأصالة

!اكاناليساركان؟الخريطةهذهقياليسازكانأين

الأعياففكرة.الفريقينكلامعمشتركةقواستميحمل

)ولاسذعالميئ،طبقيئتحررعنتتحذثعالمثة،أولأاليسار

أديباأوعرقئأأو)دينثأ،،هوئاتئة"ليستبالتاليوهي

الهوئاأالبدايةمنذنفشهاتضعفإنهاثمومنقومثأ(،

مصرعالميئمشروعإطاروفي،الحداثةمعتوافقفي

وبموبفكرةمغا،انيفي،إنها.الرأسمالئةلعالمئةنظيو

احتكا،فيومتشذدةكالليبراللة،المبدأحيثمنمنفتحة

الضرالاختلافولكن.كالهوئاتثةالاستعمارمواجهة

الإغلاؤتعبوئ!فكرةهوالفريقينمنيمئزهاالذيالمهح!

!أفقدالهيجليئ.بالمعنىالمدنيئالمجتمعإطارفيطبقئة،

ثقافيئالناسلتعبئةمشروغا،البدايةمنذكان،فاليسار

اليسازخلالمنوذلك،عنهمبالنيابةلاأنفشهم،

ضحاأهلئة،جمعئات،)نقاباتالكفاحئةمنطماتهم

شحبتالمحتوىملءإلىسعئامحلئة،...(،مجالس

!تمن،""الشعبالمسفى،الفارغوبالتاليالمجزد،

الحياةالفئاتإلىيلجأوهومنطمة.عينئؤبأجساد

!اافىالئمالعفالأساشا)وهموتنظيفاوعئاالأرفع

!لاوالأضعصالأفقرالكتلةإلىلاوالمتعفمون(،

5-،-.اله.اذهـ،.الفاكالفلأحلا./لمتنظ!فاأالأقا!

فرالساحقةالأغلبئةهمكانواالمتعفمينأنمصادفةفليسئا.

مالذهناومن.العفالمنمتقذئمقطاغومعهمالشيوعئة،كات

هـالتحالفإلىوإفاالليبراللة،الأحزابمعالتحالفإلىإفابكثة

تحالصالأحوالكلفيولكنه.متزايذاميلأغداوالأخيروئاتئة،

شيئينالمنطقةلتاريخالشيوعئةالحركةقذمتهماكانلأخير

قرأوزالشيوعيونكانالتيالمنطمة،الجماهيريةالنضالات

حتمدوافاوالاكثر،والثانيمثلأ(.)العراقالبلدانهذهجعض

هـعهدفيالعلمانيئالطابعذات،الجاريةللنضالاتالفكرك!!

النضالاذوربطالجديد"(،الاستعمار"صيغةفي)المتمئل!سار

العربيتروالثقافةالسياسةقنحالذيالأمزالوطنئة،النضالات

ه!لليسارالباقيةالنفوذمجالاتأهئمأحدأنمصادفةوليس.

للكلمة.الأوسعبالمعنىإ،

الحاليئاليسارمأزقوتشكلئاتيئ

دو!بتحطيمتكفلالذيهو،الدولةعبادةعلىيقومالذييوئاتيئ،

اليساامنتكييفها(إعادة)معمنقولؤبأفكابىولو،الليبراللة؟

وضتالاجتماعئة"(.العدالة)ئشفىأصبحماوفيالليبراللة،نقد

العسكريتاردنموذبخ5491(و9491عاميئبينسوريا)حاكخ!لي

المنطقةفيحداثةالاكثرالبلادفيتدريجئألئحتذىككل،طقة

68!\العاممنذوالعراق،6391العاممنذوسوريا،5391نام

السيالمصلتصبحبرفته،السياسيئالمجالإغلانتح!النموذج

المجا)إغلاقذلكعنىوقدقوك!.أمنيئمدعومةءبجهازحفنؤ!دي

هذولأن.الجماهيريةالنضالاتغلىتقومالتياليساركرة

هذه(نظرنازاويةمنفرقلاقطرئأ،أثمكان)أعربئأ"الشعب"طم

استعما،"فهو:لإدانتهمبززاعالمئئه،أفيلليسار،الثانيةالسمة

فيهـتعزضالتيالمعروفةالمقولاتأخرإلىمستوزذ،")فكز

فيهـسقط،المنطقةفيالشيوعئة"،)مكافحةتاريخفيالاكبرهي

أخرءجهةومنوتلا.سبقماكليفوقونالقومئةالأنظمةيد

البسا!الاجتماعئة(الرعايةوسياسات)كالتأميمات"الشعبسث

عليالمطلقةالدولةأجهزةهيمنةفكرةإطارفيئفذتإذاليسار،أ

والاقتصادثة.عثة

الذيالسياقمجمكغئرالهوياتئينانتصارأنهوموضوعناإلى

أقذطأنهناويضكنني.ذاتهاليسارداخلاثازهتغلغلثبلسار،

كأال!لتحولاتل!سا،اضااستعرخلاا،مر.،الآثارلهذهتم

الشيوعثالحركاتكوادرأكثزأتىالعربئة،الشيوعئةالتنظيماتمعظممثليبدىانشرطله،صوت!منصوتبالمعريص:

بعيديزيكونوالمثتمومنالمتعفمين،صفوفمنالأربعينئاتفيالمصرئة.خاصنصوقيبلا

للوقيىالشيوعئةالحركةاستعداذوكانالهوثة.تثاراتعنوفكرئااجتماعئأالعربئةالبلدانفيالمجتمعأنالأمرواقغ

هـوهذاصعودها؟قبلمامنذقائفاالجديدةالشعبوئةالئطمتأثيرتحتمناليسار،تصورلسيادةمهئأيكنلمالمذكورة

منأالمطروحتينالتنظيميتينللقضيثينالمصريينالشيوعيينمعالجةمننستشفهوخبرتهالطبقئةوبنيتهالإنتاجئةقواهحيث

لعبتالتيالأجنبئةالكوادرمنالتخفصأيالتمصير،""الأربعينئات:منتصفالطبيعيئمنفكانالتنظممئة(.فيها)بماالتاريخئة

علرالتركيزأيالتعميل،،اؤالشيوعئة"التنظيماتتأسيسفيأساسئأدوزاأقلئةهي،محدودةشرائخالأقكازهذهتجذقيأن



مآتأييدسيطرةمنللتخفصالعاملةالطبقةتجنيد

االمجالبابمنوليس.التنظيماتعلىالمتعفمين

)نسبثأ(،النهايةفيتحفقالأولالشعارأنالمصادفة

اد!ثةعلىبناغكثيرقيأصواتصمعارضةمنالرغمعلى

ا!أيي!.الشعازيتحدقلمبينمااليسار،""أممئةفكرة

جانبيا.الثاني

الناصربتشكيلتبلورثلليسارالهوئاتثةالصبغةأنغير

المتحدا،0591عام"الراية-المصرفيالشيوعيئالحزب"

الشيوضذ.اللهعبدصبريواسماعيلمرسيفؤادبقيادة

با!لقعنالمنشفةالمتمزدةالشراذمجمعفينجحافقد

اتحاد?مصر(،فيالاكبرالنتميوعيئ)التنظيم"حدتو،(

!ابفشل،(،الصحيحةالنظريةووالتعميلالتمصيرباسم

لابهذافيجديدةءتمثلحبأفكابىتمثزتنظيغاوشكلا

العربئة(وطنثة/شعبوثيمامعللتقاربأساشامجملها

التنظيمالقيث،جامدةنظرثةأفكازاتبثىفقد.هوئاتثة

"اتحاذهاستشهادهابفعلالشيوعيينمنكثيرلدىقبولأ

لحماية)الذيالأمز،وستالينلينينبنصوصالمكئف

بوسائل.المرجعئةناحيةمن"صحيحة"أفكازبأنهاأوحى

الأتحتهتا!كانإذالفرد،بعبادةأيضئاالتنظيح!وتمئز

مكاس!وأمرسيفؤادأفياخالدالرفيقعاش"أعضاثه

لتنشيطعضوثةالحدودأضيقفيإلأوزقضنعام،"ألص

لحركةا!موئةورفض،(!خلاقئةأالأسبابءلنساا

كز!س!كانالذيالتمصيرشعازبذلكمحفقا،الأجانب

سياقوةأنمنالرغمعلىحدتو،عنالمنشفينهاجسن

بينما!منالدكتوراهعلىحصلاالحزبمؤششي

مشهدءافيعضوئنفيهاإقامتهماأثناءوكانافرنسا،

إطارفي(،الأجانبمن)أفيالفرنسيئالنتميوعيئالحزب

الاتحاد"اعترافيأساسعلىبالانضمامالأعضاغوأغريا

اله!لىالشيوعيئالحزباعترافأساسعلى)أفيأمميئ

فكرتينذالشيوعيئالتنظيتمباعتبارهبالتنظيمالفرنسيئ

لتطأومصر(.فيالشرعيئ""

الحركةوالنزعة،المحافظةالتقاليذفإنوباختصار،

شرمفا،عناصزكهاوالجموذ،الفرد،وعبادةالوطنئة،

سياستيتئاراتمنفكرئأقريئا""الرايةتنظيح!جعلت

علىالإجهازبعدالأحرار،الضئاطأقامهالذىالشعبوفيشظام

الكبيرينالشيوعيينالتنظيمينقياداتقبولإلىوصولأبرفته،يئ

6591.عام

وراءأووراءهالكامنالحركةمنطقفهئمبل،الحلذلكإدانةست

منجزئيئتحفني)معأنذاكومواقفهاالشيوعئةالحركة!اباث

النظامتأييدإلىانقلبثأنهاعلىالعفال"("طليعةبتنظيمطعفق

الولاياتعنوابتعايىهالاستعمار،مواجهةفيإنجازاتهعلى

الحركةعملتالسياقهذاوفيالسوفييتيئ.الاتحادمن-ليما

"مظالمهم"عنالتعبيرإلىالعفاليودفعالعفالئة،النضالاتنهدئة

بإنشاءالترحيدثذلكفيبماالجذيد،السلطوفيالنظائمتضيها

الصلةلصيق(واضحهو)كماتطوزوهو-الأمنهيمنةتحتل

التمصير.انتصار

البلدانفيالقومئةوالتنظيماتالتئاراتمنأئأ)أوالناصرئة

حلبعدبلالتأييد،ذروةففي.الفوارقوألغتتمافااليسازحت

يجولأنعلىالنظاتميحئؤنالشيوعيونقائغا:الجوهرك!الفارن

ضرورفيأنهبحخة،فاعلتعبوك!جماهيرك!تنظيمإلىراكيئ"

درايةأكثزوهو،النظامكانحينفيالاشتراكئة"؟المكتسباتو

المصفقينالمتفزجينمقاعدفيالجمهورإبقاءعلىمصزآ،نفسه

واستعراضاتءأغانيئالنظائمقذم،التعبئةمنوبدلأ.الأمنئة

المحاولاتكلوققع،"والألعاب"الخبز،الرومانالأباطرةطريقةا

تحطيممنبذلاكانلماذايفسئرالاختلافهذا.جماهيرثةقي

.للنظامتأييدهاذد!ةفى؟

منهأكثرثقافيئ،كمنبراليسارفكرةالخضوع-التحالفمنئم

وسياساته،وجودهلتبريراليساربمفكزيالنظائمفاستعان.علة

فيوذلك،"العيشأكلوالعملفرصمجزدمنالعمالئةدزه

والأفكارالشعاراتمنبأسلا:هناالنظامحاللسانكان!بئ

إطارفيولوللجماهير،المستقفةالسياسئةالحركةولكند،

الاع!بر.المحظوزهيتظلاكيئ،"3

فيالشيوعئةالحركةفيالعميقةالازدواجئةهذهتمئنثفكرك!

،"العاملةللطبقةالشيوعيين،)تمثيلفكرةهيالأولىستكاملتين.

استقلاليكونالفكرةلهذهووففا.العاملةالطبقةتقودهقيئ

ذلكباعتبارالجوهرئة،المهفةهماالاستبدادعلىوالقضاءبرئة

مجاليفيإلأتتكوقأنيفكنلاأصلأ،عفالثؤحركةلبناءأ

يعئروبحسبها،التاريخئة"""المهائمفكرةفهيالثانيةلفكرة

..!ا.4ةةة4-اا10اةة5،بر!11.5،:2!ة.ا!بم.ةالا.*:!-5.ت.ا.110اول-ا"

مضطزفي،،الأحوالكلفيسياسئةأقلئةوهم،الشيوعيونيصبحالتاريخثة،"،قبليبينماالوطنئة"(،"لمهافهاالبرجوازثةخيانة

يرض!نلاقمنحفقهاولوالتاريخثة،"المهائممحفقي"تأييدإلىبآخر،أوبشكلإنشاطفيالمسلمينالإخوانمعبالتحالفمثلأ،

"التاريخ"اتجاةيفشرواأنذلكفوقعليهمويكونأيضئا!ويقمعونهمبل،عنهمقبل،5491عامالأحرارالضئاطمشتركءضذ

الصسكرثةالنظمأيديعلىالمهائمتحقيقإلى(محتجبإلهلممننوغهنا)وهوالعواملهذه.تأييدهمإلىذلكبعدينقلبئأن

القائم.للنظامالفكرك!التبريرإلىفلحبواالوطنئة،العاملةالطبقةخسفإلىبالإضافة-كها

رفععلىالشيوعثةالحركةأجبرقوئأإحراخاعسكرئةئطمظهوزكانوبالفعل-الوطنيئالتحررخطابوهيمنةموضوعئأ،

ولكنالتاريخئة،"المهائم"تحفقئظبمأمامفنحن.الأخرىفوقالفكرتينإحدىإلىالشيوعئةالحركةتنظيماثانتهتلماذاتفشر
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فينشطاحركؤأفيرفضبشرطأوالجمهور،ظهروراءش

لاالكفاحالاستقلالمندرجةؤافيبها،يقوممستقلؤ

!و1891الطبقةذلكفيبما،الأمنأجهزةعنالتنظيميئ

!ةمنالشيوعئةالحركةقدرةتلاشتوهكذا.العاملة

ادور!عب.وسياسيئفكرفياستقلاليأفيممارسةكللى

د!كا!"دالساداتئة.السياساتبظهورالمشكلةتنحل3

ا!وئاتئةأكثزيكنلم"المضادة)،الثورةتسميتهتفتنمما

وأ!،ذاتهالاقتصادولأزمة6791امتدادءلهزيمةمن

ه-لقد.الاجتماعئةالتوازناتعلىالقائمالسلطوك!
الدلهدي*ء

-:ؤاقامتمديمة،تنظيماتءشيوعئة""الرد!ةبعثت
مزعحرله2

كا،فكرة،أوضخثكما-كانتولكنهامستجذة،أخرى

بينالفاصلةالمسافةعلىتلعب-صالحأروى

"حربشعاربرفع)مثلاوواقعهالنظاملهمعارات
سالحو!04-444-44---4

؟!ج!ثبئ-3ء

يزدآ!في!،بر!؟"-؟أظ-

+،لا!!

ء--ييبم-ب؟؟أ!الأ؟مترغ-،!!ط

7،تم!؟ا/!ل!؟*صإ-ء4!!بخ،ء!د،-!"كا!أ

-م!-

67؟3*:*!!!!؟7-!؟ض-"عع!

ب!3!ا-؟1أخ-6--،ط!-لاغ

-ل!!ط"ج؟!---"?+س؟+7،-!،أ.عشح!بم!+2ع!في!3ح!3؟!؟ذ4!عحعنر!4-ام؟لأمس(؟،لا7دزع؟خئي!ه!!ش--لح

-!لم*خشى؟،،ث؟لاىءفي!!!!لأأ

2!،-لإ7؟+كأ!لمة!أل!

دفي-!ع!

-س-!ءلح!!!،

!ء-!+عكأ!ب!!-كا!)تر"آ!7

!ع!!!كا!سو3!ثلأحقءحليغ!-!،أ-؟ظ!-*!لأ،ء--خ77ء*!!-،!!لأ

"رلإحكافيكا7يمب*:ىاظ!ذدكا!،!-،"ور!/؟لا!بر،ء

!*قييم!،صم7!?ع؟ننبر؟-في!بر3كاظط!؟!-)حع!أا(سع4جبئ-

"ممد!!كأ!!حح!لأ!،!خع،*فيفىس-!!؟حشكؤدا؟بثم؟!!؟كا-علمحع33!+لىط/م--!ئ

الأمنئة.القبضة

فيدوبىبلاكانولكنه،ومباركالساداتنظامضذالقومئة"،يا

فيالخبزوانتفاضة،السبعينثاتفيهائلؤإضراباقيقيام-غم

.هذهلحظتناوحتى،،91

،،
لليسارأتاحتإذقوئا،إغراءاللبنانئةالأهلئةالحربقدمت

كانتمابقذرهي،كماالطبقئةالوطنئةبأجندتهالاحتفاظ!ه

النظموعوخئا!من"وطنيئ."هوبما"تقذميئ"هومالاندماج

حذفيمغرتاالدولةمبد!علىالخروبخأصبحفيها،الأملطب

التيالمنارة"(المقاومة"ثقافةأحياتاتسفى)التيالميليشئاتثة

مناليسارإقالةفيتوفيفاأقلتكنلمالميليشيافكرةولكن

الإسلامئةالحركةاقتنصتماوسرعان.الدولتئةالعسكريتاريا

السياسيئ.بالمعنىاللاأفق،مأنقنفشه،المأنقعقدينحد

لليسارشديدةء

يبدووبصفةءعاقيما-"إدانة"ليستالخلاصةهذه.الآفقغيابحائط،بالحائطعلىناصرئة،"و"وطنئة"أكثزالشيوعئةالحركة

صخيئمناخولإيجاد،ظاهرةأئةلفهمضرورك!الإدانةمنطقعنالتخفيأنلنيوعلى،الأخيرةلهذهالجزئئةإدانتهامنالرغم

لفيسار،تاريخيئتشئيأمامإذانحن.اجتهاداتهبمختلفاليسازفيهيتنفسوريث!عمصا!ةفيدخو!ا(بفعل)أوالرغم

ونطاقهسياقاتيماشكلثوسياسئيمااجتماعئؤتطوراتيعلىبناءعقود،بضعةامتذالحركةأصبحتكذلك.الشرعيئالناصرئةالدولة

وأ،الحركةلبناءالمتاحةالكوادرطبيعةخلالمنسواء،الخياراتمنالمحذد،العاملةبالطبقةاتصالأأقلالجديدطورهافي

التيالسياسئةالأنظمةطبيعةأوالاستعمارثة،بعدماالاجتماعئةالبنىطبيعةللنظمالمخكمةالبوليسئةالقبضةظلفي

السواء.على!ايديولوجئةأمنئة،قاتلةضرباقيإليهؤخهثكاناليسارأنالمصادفةمنليسلذا.الهوئاتئة



نف!صهيأنهيالآناليسازتواجهالتيالجوهرئةالمشكلة

بوليسثالأسسنوأخذت،أخرىمرةاستدارقدالزمن

الخاخ!الشعبوئةوالنظح!اليساز،هذاعليهاانبنىالتى

أالنظامالعافةوالفكرة.تتآكل،لهااستجابةكانالتي

الخاربالثلاثينئات)منالطويلةالهويةموجةأنهيهنا

القمعئةببط!.ولوالسبعينئات،منذتنحدر(الآنوحتى

والفض!الخاصنتاريخهاعنفضلأ،وجودهافمبرراث

الإيديولوأزماتها،بأنواعهاالكوارثفيهتراكمثالذي

!لوففاالعالمئةالأوضاعمواتاةوعدم،المتفاقمةالداخلئة

محا!نرالمعسكراتتناقضاتعلىاللعبفرص)تضاؤل

فيأءوأنهإلىيشيرذلككلمثلأ(،المتصارعةالعالمئة

)رابمأثوابئبدورهيخلغأنلليسارالأوانأنقد

أصبحذالموجةتلكظرو!إتاهاألبستهالتيالقديمة

داإطارالهوياتئينيشاركأنمنوبدلأ.الطويلة

)االآثارمسامجدءمجزذدوزهكانالذيوهومصيزهم،

تت!غمبكاشتفربماضار،لقمعمعزضفكرك!وملفني

التعبويةالكفاحثةالفيملاستعأدةمتاحةالفرصة

الع!ح!ص!وفيفيالهو!ا!ة،الصبغةعنبعيذالليسار

المطروءاستعادةالفكرثة(الناحية)منأو،مواتاةأكثر

!ذزممارستهوبالتاليالطبقيئ،التعبوك!وجهه

عقيدةمنوالتخفصالكفاحئة،السياستة

نأهيتذئلإلىوالمؤذيةالجامدةالتاريختة،""الرسالة

نفشهد

ألبناتكيف؟.الهويةلتئاراتاليسار

الشاملةهوبكثير،أعرضنإطارفياليسارأزمةتأتيأولأ

ليساليسارأنفالحالعموفا.السياسةأزمة

فييرى
وأالليبراليونهمأينإذالغائدت،وحده

ممفص...نفسهاالهويةأحزالثأينبلمثلأ؟المحافظون

والهزاذ

تم!التيرسمئؤكتنظيماتيلاسياسئؤكأحزابأقصد

عليهافيتيحالذيالسياسيئالمجالأينتخكم؟إنهايقال

مثلمؤشساثئعتبرأنالتثارات؟هذهوجوذ

صحيحقبيلمنأمزلهوأحزائا""الحاكمةالأحزاب

القف"تقذمئؤ"جبهاتمنولواحفها،التجاوز.

خارجاسياساتتضعكياناتيليست،"شرعئةأحزابو

يواجهأ2ور!4،سيابوسائك!لأوالدولةعلىتس!يطرأو

حن!551ت.-؟،001ثا.-ء-ا

بصبغؤيصمهابماتقنيئها،يصثعبلأنه،الحاكمةالنظمضعفؤ

الميشساتتقويةإلىالنظامنمؤيدفعنفسهالوقتوفي.منهاك

ارتكازنقطةفإنوبالتالي.المختلفةبالأعمالتقومالتيهيها

الناحيةومن.ضعفابالضرورةتزدادوالتيأيضئا،ضعفه4

أصبحت،المتزايدةالعولمةومععموفا،الشمولئةالأنظمةسقو!ط

الإنترنتفمع.الداخلإلىتمتذ،القوةمتزايدهرياحمهمثفييه

المجالاحتكارعلىقادرةالنظئمهذهتعدلمةالعمالةوهجرة

الشعبوك!"الشعوب"تربيةمشروغأصبحوالنوعئة،المذهلةزرات

الدولة،شعاراتفيالوسطىالطبقةشبابحصزصعوبةأكثز،

العقائدفيالنمطمنيسارثةعلمانئةأوكانتدينئةجامدةئد

كذلك"(.لاينأون"إسلامموقععلىالدينيئالتئارطاقشات

فيالمدنيئ،!وإنالمجتمعمنطماتكثافةوتزايدثتمذئا،أكثزحاث

كلمنالرغموعلى.العاملةالطبقةوتضخمتللديكتاتورئة،أ

السلاسيئالمجالفتحإعادةأسسفإنالعملثات،لهذهلمصاحبة

الدولة.مؤشساتنمؤضرورةأفي؟وبالضرورة-،

هيالدافعةقؤئها،والخارجالداخلفيكبرىتحودبفترةنمزق

السياسيئالنقاشوأفاقيالاجتماعثةالبنيةفيتغئرابمناكبها

،المقالهذالمنطقوففاال!ياق،تغئروان.المتاحةالمضكناتنة

هناالمحورثةوالفكرة.طبيعتهفيورئمااليسار،أجندةفيوهرئأ

عالمهلأنفطرئأ،أثمكانأعربئأالهوئاتيئ،اليسارشمسنهو،

عنبحئامسفماته،مراجعةأوانهوهذافإنوبالتاليالمغيدء"،

الانهياراتفوضىجديدةءوسطألمسبىعلىاليساربناءطدة

نأعلىالأقدزهوومستقبلئأ،احتجاجئأبصفتهاليسار،أنول

بدلأالاحتفاء،منه،جوانبفيالأقلعلى،يستحقماقديح!عالبم

الفوضىآلاموسطيرىوأن،الأطلالعلىالبكاءفيالهوئاتئة

المزاياإحدىالأقلعلىهيهذه.جديدةوأفاقسياسئؤبئىكن

أمحمثالتيالهوئاتثةمنتخليصهابعدالماركسئةمنلاستبقاء

أفولها.لحظةتشهدتاريخئؤب

حولغفلإجماهيرجمعفييأملومازالعاليالقوميئاليسارقي

ميليشياوك!بنمملىيفكز"و،هوثاتثةغرائزعلىبالاعتماد"مئة

عموفا،الهوثةوتئاراتالسلطوئةالنظممثل،ولكنهأصلأ.،ولة

حتى،الشعبويةالتعبئةعلىقدرئهوتتناقصالهوئاتيئ،عالمهنوط

جناحتحتبالعملالقبولإلىومنطماتهقطاعاتهبعض،زلاث

بعضصياعهبل(،بذلككفيل)فالزمنالتيارهذامواجهةليستالقضئةأنبئدالنظمنجاخكان.وجوهرئةمتفاقمةأزمةتعاني

والشعبئةالديمقراطئةكفاحئتهإليهتعيدجديدةءلليسارأسسيبشأنمقترحاتمع،يقوموإدامتهانفسهاتأسيسفيالأمنئة

التاريخئة"المهائم"عقلئةضذالإيديولوجيئالتواننوت!الشعبوثة(،الا)الجهازالأمنيئالجهازبيندائمتوئرعلىذلك،

!مته،يستحيلالمقترحالتصورهذاأنإلىهنانشيرأنويجب!ل!حها.الم!ةالدولةمؤشساتوبين(للنظامالسياسيئ

توخهاتءعامة:يقذمدانما،اللينينيئالنمطعلىجاهزةوصفةيقذتمأن،ذاتهاأهلئةوجمعئاتيحكومئةومصالخدزاراتي-

عموفا،والهوئاتثةالجديدةالليبراللةمواجهةفي:أسفلمنالديمقراطئة-احتكاكءمستمزةنقطةوهذه.وغيرهاونقاباقي

يرىقدكإستراتيجيتئن،والإصلاحالثورةازدواجئةمواجهةفيأيضئاولكنهذهالاتصالنقطة.أنفسهمالرسميينضيقتثير



!تنظيماتتشكلفييساعدأناليسارعلى

الد!رمؤسئساتوفي

عامبادىإستراتيجئؤرستمليسالمطروحأنلجساز

وتتعاملهالأوساطفيلهاالدعايةتتئم!حذدةءسلفا،

أأوأقلئؤلتقام،وغيرهموالطلبةالعضالمنهـشئحة،

منطماتاليساريكونأنولكنأساسها،علىتحالفاث

السياسيئمختلففيللخبراتوناقلأمحفزا،ملأ

اليسار-والجماعاتللطبقاتالديمقراطئةنضالات

ال!يمقراطتشئىفييساعدأناليسارعلى.ضطقدة

بالنصر!التجغعاتمختلففيوتطوعئؤطوعئؤظيماقي

الضمانةقائغهومافيبالجهدوالمساهمة*جتماعئة،

كعانفشهأجهزتهاالاالدولةمؤشساتوفينها،

استعلىالضعيفالمفصلعلىالضغطبغرض؟منئة(

قداليسارمنطماتءإنشاءأوالأمنئة؟السياسثةالبنيةتي

تعاونهاا:الشأنأصحافي)ينشئهامستقفؤوازيؤ

المتعاونة.ينشئهاأنلاأطئاء،أوعفالأومثلأثندسون

أخيزا،أصحابئيذعونثمفوقيئبقراريساريون

"ديمقراطبأ.دخولهاإلىشأن

الد،أنمنالسياسةقضثةأنعلىالتصورهذاموم

وأساأولأالتحكممستوىعلىئحستمأنيفكنلالسلطة

وخصوصثورةءأوطريقعن،الدولةجهازفيأعلىن

البدايةمنذخلالمئالعائمالوعيبتغييروإنما،قلاب

السلطوئةيعنيناالذينأنفسهمالبشرونضالاتتجربة

لل!الأوسعإنجازليسفالهدف.معهموتحرزنا!رزهم

يعنياقدمثلأ(،)تأميماتالسياساتمنبعينهاجموعؤ

الأصيلوإطارفيالضغطبغرضالذاتيئالتنظيمنما

بالقوئهزنم.المجتمعمواردعلىمحمراع

تقديسمنالتخفص:والمبادرةالنسبئةأخلاق

وأ،بعينهممفكرينأو،عقيدةأونظرئةلم4

يؤذيلااللاهوتئةمنالشكلفهذانفسيما.ظظيم

توسيعإلىأيضئابل،فحسبالجمودى

منهاقائمهومافيوالمساهمة،وتطؤعية

الأمنية(جهزتها

وسط،وحلوليوتنازلاقيمفاوضاقيعلىالمشتركةأعمائهاوم

لآراءبوجودءعلنيئوتفبلمفتوحبأفتيوالجماعاتالأفراد-ات

تربطقدالتيالشبكةفيموقعكلفينفسهاعنتدافع

التنظيمأساشهيالنظرئة،لا،السياسةتكونوبالتالي!.

شكه.كان(ئأممكئا،قيافهصمبح

اليسارفإنالسابقتينالنقطتينضوءفيوالجمهور:راطيئ

الجمهوزيعدحديدئكتنظيبمالجمهورعلىنفشهيطرخأنمد

نفشهيعتبرولاالمركز."منالانتشار"لتكتيكوففا،خلفه

يطرح!انما،أسفلمنالديمقراطثةلانتصاروالأساسئةةإ

همماأوأنفشهم،الناشبهيقوممافيومساعدءمنغرسبىفز

دعايةفإنهناومن.ومصالحهمرؤاهمعندفاغابهقيام

علىوالحث،الاستقلالمنقذزلهاجماعئةمبادراتجمعلمى

للاطرافمفيذاذلكيكونمابقذرأوسعشبكاتلمأويماتي

شعارتحت"أسفلمن"الكفاحئةأنإلىالإشارةندر

الرغمفعلىالحرثة.عنالليبراللةالفكرةعنتمافاتختلفؤ

يقومالتصورهذافإن،كهذاتصورآفاقمنجزءلديمقراطيئ

المضطقدة،والجماعاتللطبقاتوالمنطمالعائمالنشاطى

الطريقيقطعماوهو.قطاعاتهامنأومنهاوتنظيفافاعلئةر

هيمنةمننشأثالتي،والعدالةالديمقراطثةبينالعلاقةحضلة

بالمعنىالسياسئةالقوةحيازةعنتنفذلاهنافالعدالة-ئة"

الكفاحيئبرنامجهعنليدافعلليسارالفرصةإتاحةحو4

ينتصركانأنبعد،الخاصةمعاركهفيوئهزمفينتصرظ،

الهوئة.تئاراتمعاركا

القاهرة

اليسارقوىتترابطأنيمكنالمقابلص

ديمقراطئةءأخرى،قوىومع،بينهافيماتناثرة،

عنعبارةهومركزك!،لاتنظيميئأساسص

والأعمالوالسياسئةالأهلئةالمئطماتمنلجكؤ

،جامعات)نقابات،المواقعمختلففيظوعئة،

يونسشريفصحف،سياسئة،لجانأهلئة،منظماتصياء،

مصر.منكاتببينهاالالتقاءنقاطتحذد،...(،فكرية-رئات



لك!بجا:ارلسماا1بم،/-و--!/

11موت)1(والاقتراثاتالأؤمةيمص!!!يما

سلا!

اأسلبتأالمبتذلةالاشتراكيةموت

باكتشاظأطراقاالعالميئالإيديولوجيئالخطابتغييزأوقع

اأنإلى،ومحافظةتبريرئؤ،خاطئةمآنقفي)يسارئة،(

الشيوعبفيالمعلنةا!شتراكئة،مبادئلجوهرمناقضؤ

)اسقوطتقولمابحسبتؤكد،التىالسياسئةدعايتهم

تبفى!للحزبالمركزثةالصخيفة،الشعبطريق

!كفساذ:يأتيماالعراقيئ،الشيوعيئ

أجنخت!الشيوعيونيقذمهالذيالمثالقضئةظقت"لقد

التاريخراوهيأ...الفائقةالأهمئةذاتالقضايابينمن

:ءالمثالفهذا.استثنائئةبأهمئةاليوتم،،تتسم

هدولكن

الوصوكعموفا،الشيوعيونيجشدهأنيفترضالذي

ا!لا3مختلففيخصوصئا،الحزبوكوادزوقادة

لل!هزيمةوالأ!طلأقئةوالتنظيمئةوالفكريةالسياسثةالأطر

الثورثةالروخيغكسالذيالنحووعلىوالمعرفثة،
لكوناقد

الرالفكر!الرفيعةبالقيموالتمسئكوالأملبالتغييرالمرتبطة

هيا!تيهذا،الملهمتاريخهمعبرالشيوعيينمئزتالتي

نأوينبغييمكنمافيالزاويةحجزهوالمثال

النظرئلالثورك!التحويلأجلمنالشيوعيئيفعقه

-!لاكما،المثالهذاعناصربينمنولعل.للمجتمع
يج!شداز

بالتكولنالشيوعييئسمأن،تعلمونريب

الدجمعهموليئ،،المتطفغهوفالشيوعيئ.العميقوالروحيئالمعرفيئ

ال!ا!فكرالفكرفيالماركسيأتقذمهالذيالمثالإلىدوفا،

منعالية0(.)1(.عس-مثي)التشديد"والسلوك

وهـأحمد،أناعتقدالشيوعئةالحركةأطراففبعضن

فنأ1000العداء"واجهةتحت،للإسلامالعداءشعارات

العراقية(النصر)التجريةورطةاوالمبتذلةلجة

والانشغالالاهتماممثلتسلوئؤثقافةءهامشئةصفيلانغمار

يشيرالطرفينقيلمنالشكليئالانغمارهذا.)3(عظيمةظئتها4؟

هزيمةعنالنهانيئتقريزها"يسارئةبأقلابمتدؤنالمنتصرةولثة

فيتنحصرلاالتاريخئةالهزيمةمظاهرأبرزأنذلك.سياسيئ

مفاجز?كبيوقدرةعدمإلىتتعذاهابلفحمسب،القائمةميوعئة

تعيلاالمتفشخةالجتةلأن،نتائجهاوتقديرالهزيمةواقعتففم

الشيوعثةالحركةتراجعلمالقاسيةالهزيمةتلكمنالرغمملى

منكبيزعدذواكتفىمعفقة،نقدئةمراجعةالاشتراكثةطظومة

سقوطهابأنمريديهإلىالإيحاءطريقمن،الأمامإلىروب

ونتائجه.أسباب!تحفلمنمعفثونوهمخارجها،منجاعصاتزا

نريدالتيالجوهرئةالأسئلةعنتجيبناقدالسياسثةجة

علىقادرةتعدولمنفشهاالجدلثةالمادئةاستنفدتهل:قبيلق

وتابعيهمالحاكمةالاشتراكئةالتئاراتهزيمةتعنيهل!ك!؟

خاصثة؟الفلسفثة،الجوهريةأسسهافي!اريخثة

فوضىبينعالمئأتطابفاتشئهدالراهنةمرحلتنابأنالاعترا!زن

السياسئة،الممارسةوفوضىالرأسمالئة،الفلسفئةالنفعئةجوهز

المتحدةالولاياتانتصارمنالناشئوالعسكرفيالسياسيئلتطور

والموقفالسياسيئالسلوكإنالقو4مبهخايكونلاوربماوحيدةء.

بريمر،جناح-العراقشيوعثوومنهم،المنهارة"الشيوعئة":طراف

خلألمنوذلك،مثالئأتجسيذاهذهالقاسيةالتاريخئةلتطابق

الحكوفيوالعنفالاحتلالتأييدإلىوالدعوةالشيوعيئ""كمم

عنالغريبةالسياسئةالحلولمنوغيرهاالأميركئة"الحتمئة"لرثة

درجؤعلىالقادةمنجيلأالعراقئةالشيوعثةالتجربةأنتجتند

ككريمالرقيئالمشروعنحوتوخهقنفمنهمالسياسثة:السوئة

ومنهمالحافمككمهديالغموضشديدةتحالفئةلمحلولينحوذهب

"شيوعيئ"لتثابىقيادتهخلالمنمباشربشبمالاحتلالخدمة؟

حما،دهالصالصراعصومصبعصحيالعسحربتلبرحدالبعده!!،طعمو!هدهم،صح!ر.--1؟-سبحء،"،-رجي.

الصراعومساراتالنؤابمجلسفيالكتلحركةعنمنتظمؤبتقاريرزودهماليسارئةالقوىأما.تسميتهبحسبالرأسماليئ،"

الحزبئةالقواعذؤجدتحينتلؤثاالشيوعيئالقائدصورةازدادتولقدالداخليئ!المناخهذامنأفادتفقدبالغلمانئةالمهووسة

"(.تأفلات))802318/5/7003،العدد-ا

مقالوحظيحماسئأ،تعليفاو38تقييفا131علىالدبر"توسيع"فتوىمقالحاز،"العلمانياليسال!في"المتمذن،الحوارموقعمن2لمه9العددفي-2

وسبينوزا"التنوير"فلسفةومقالشخمئا،24وقئمهسبعةعليهعفقفقدشيوعئةلأبلأ!شيوعيونمقالأماتقييفا،و68تعليفاعشرينعلى"الفيل"سورة

و!ارئة.علمانئةتسفىالتيالمتعفمة،القاعدةيشئغلالذيوالسلوكيئالعقليالانهمامطبيعةتعكسالأرقاموهذه.تسعةوقئمهشخصانعليهغفق



هذاعنإلىاعتمادهأوراقيقذمأ1000سابقاعائمأمين

للنضا!قيادةمنانقلبأخزؤجدثوحين؟محتلحاكح!

الشخ!والتضامنالسفم)كمنطماتعالمئبمامنظماتءوهمئؤ

قاعدةالمتعذدالاحتلالمشروعتأييدإلىوالتحرير(

يؤكدانمنانقلبقنومنهم؟الرزاقعبدكنوريالجنسئات

كحلءثمالديكتاتورثة،لمشروعخادمإلىالثورئةاليسارئة

!اليومهذا10001.الاحتلالفيلقفيصغيرمتطؤعإلى

الاتحاخطابطغيانإلىأفضىالكبيرالفياديالانقلأبئ

الجدلتيمنمفزغمستنشخ،اغترابيئ،سياسيئ

صلباالسطخئةبينيخمعالوطنئة،الخصوصئة

الم!فيالعرقئةوالنزعةاليمينيئالتأمركوبينالسياسئة

والمواقةخطالثوهو.الأخلأقيئوالتحفلوالصهيونثة

سدوعنعافة،الوطنيئالإرثتدنيسإلىيرميانتقامن

تصإلىبراءةعلىالحصولبهدفخاصئة،والاشتراكيئ

مرتزفيمشاريعمسايرةنهبئيطابقيعدلمماضمنذفؤ

حساب.الحاكمةوالطائفثةالجرقئةالقوىورغبأتالاحتلال

إنها!،مشينةخياناثبلوتقفباث،انحرافاث،نشأتلقد

أضتولكنقبل.منالعراقيئالشيوعيئالحزبتاريخفي

حراسصالحركةتوخهاتلجوهرمعادتحوكيخدثلم

التاري!السعةبهذهالاشتراكئةومفاهيمالعراقئةالوطنئة

شواهذوالحلقاتالعلياالقيادثةالصفوففيوالعمق

الوقت:.المنصرمةالسنواتخلألحدثكمامنها،القريبيما

،تعرفقيادئةتشكيلةالمحذدة،الحقبةهذهفيتوتذ،وأن

مخلمطلاالمنشإ،موخدةوالتطفعات،المساراتمتعذدة

وتجديبدليلفذلكأنجبئها،التيالحركةلتاريخوزئاتقيم

!تمإنالتجربةعليهاسارتالتيالأرضفسادعلى

ادهـالميئودليل،سابقةلحقبةءمديدةالعراقفيالشيوعئة

القيادارلنعنيصقاس،صراععلىمقبلةالحركةأنعلى

بإشر؟أوائحقيقيئ،مجراهاإلىالحركةبعودةإلأئحسح!

مستقد.مغايرةبهويؤأخزكيانيإلىبالتحول

الغنائتمبريمربولحديثتفسيرفيكثيرونأخطألقد

الوطنيئلزعيقيأجرهاالتي"الكفاءةكشف)مقابلةعن

حسابمجيد،وحميدمحمدعزيزالشيوعيئالحزب

المتحالفيعاميكتابهفيأهلئتئهمابينوالمفاضلة

علىيلى؟ة،العليدفكانالمرلرأنة!لاكثلرظنفقدالعراؤ،!

نهخابالاشتراكئةلهاصلةلاالراهنةالقياداتلأنأحديجيبلاط

سمعتهامنأهمئةأكثربأمورمنشغلةلكونها،والأمميئوالوطنيئن

علرالتقيااللذينومجيد،بريمرإن.ومصيرهاالحركةواقعكن

الحتميئ،الأميركيئ""القذرانتصارنظرئةعلىتقومسياسثؤإ

مشروعثهماموتيؤكدانوهما.السوقماركسئة،المبتذلةلاركسئة

التجربةوفوضى،والمفاهيمالقيمفوضىعلىقائممقترحأجنبيئ

هذاأنوالحق.الجدلئةوالممارسةالتفكيرلأسسالمناهضيمانة

الفكرتاريخعلىجديذاليسدعائيئ،خطابمنيرافقهوماط،

فيتقعأساسئةمادةالمتناحرةالتثاراتبينالعنيصالخلأ!ان

تحولأنهبئدوصخته("السياسيئالنهجبنقاوةالمتعفقالنظرك!ا

المعارفيمتدئيةعناصزإلىالغالبفيمادةءتوكلإلىلأخيرة

التفكير،عنعاطلينقادةعنالدفاعمهائمتتولىالأخلاقئة،!ولثة

بادرواإلأإسرائيلبزيارةأحذيقمفلمالوطنئة:للمصالحمعاديبماإ

ئطلؤولمسخانيه"قخدواإلأسجنئفتتخولم؟الأولىاللحظةنذ

علرعزقئةميليشياتتمذذولم"القتلةعندافعواإلأمواطنش

لقاصفها.هفلواإلأبالقنابلمدينةئذكولمفعلتها؟باركواإلألوطن

قزضئة،ثقافةوإنها.وحيئوإنسانيئوطنيئهوماكلمنمتقام

واحد:واجبفيوتتخصئصولاإنسانيئ،دموك!هومالكلوفئأ

صفائ!صفيحةءمنأفيوفيهذه؟!هيشيوعئؤفأفيالشز.(

سوكأليستالأمثلةتلكإن6القبيح"الشيوفي"المثاكهذا!ا

فيتؤكدلكنهاالشيوعيئ،التفكيرأجيالمنجيلإموتعلىئةلم

القياداتفهذه.المتناقضاتصراعالتاريخئة:الظاهرةسمراز

أجيالظهوزتلغيأنتستطيعلاأنهانفسها،الجدلقوانينمن

الماركسثةالنظرئةديمومةإلىتسعىأصواقيوجالترالتاريخئة،يا

بإخفاقاتها.الاعترا!تخشىلاضمائرنجوذ

عنالوطنيئوفصئلالعالمئة،الظاهرةسياقخارجالمحلئةاعات

علىيسيطربدأوقدقبل،منالشيوعثةالحركةتحرفهلمح!يدث

بمثليمصحوئاالنظر،قصورمنكنوعالعراقفيالراهنةوعئة

علىالسلوكهذابعواقبالاهتمامدونمنالنفعيئ،السياسيئثب

علىوالحصولالسريعالربحنوازعاستنفارإن.وتاريخهابمة

السلوكلقواعدعلنيئتنكزأيضئاهوبل،فحسبطاعةءللحاكميل

علىالسياسيئوالارتزاقالإرهابجبهةتوسيعفيوساهم!ة،

القياداثقذمتهالذيالثمنإن.المجتمعتحريرإلىالهادفال

حقبعلىالقاتلةآثازهوسيتركباهطا،كانوالطائفيينلمحتفين

أفيمنالسياسيئالصراعتفريغعواملأحذالنهبئهذاكانعقد

حصسيسى-اصمءى/!حما.!صر"جيىء-صيمىءءج!لعوهءعاطيبماحمم!بىل!،5بدل!يح!عيالىص
باعتباره،المستقلالديموقراطيئالتئاروجودإلغاءهوالتابغ"اليسارفي"التيازعلنئؤ!ا!ةتسجيلإلىيهدف،منتصرة

السابقثن.العنفمعادلةوجقيئمعتائمتعارخبىفيتقفاجتماعئةقوةممهورةالشيوعثة،لوفاةالشخصيئ،وباسمه

تزللمالكبيرةالأميركئةالمسفحةالضرباتأنالمنصرمةالسنواتأحداثأثبتثلقدكانفهل.الرسمئينقادتهامنزعيمثيئبتوقيع

منكبيزاوجزءاالسياسيئ،زخمهامنبعضئاتفقدأخذثأنهاإلابقؤتها،تحتفظتطورمسارخارجمنجاءقدزاالحدثهذا

الراهنة،العالمئةالأزمةأنبثد.الإنسانيئمثالهاوكاملوالأخلاقيئ،الدعائيئزخمهاالمنطقة"ماركسئةتجيبكيفتاريخئأ؟الحزب

لعدمنتيجة،للحلواضحةمنافذتجدلمالوحيد،الأميركيئالقطبتسئذولذهاالتي؟السؤالهذاعنالخضراء"



الاشترا"مهفةفإنلذلك.الآنحتىالتاريخيالمنافسظهور

قااغيابالأميركيئالهجومزخماستنفادفيالتعمجيل

اسدالذيمنيتئملنللبشرئةالتاريخئةالمصالحعلىالشامل

والمستش!الدوليئالاستبدادمواجهةعناصرتنشيطدون

عاميئ4المشتركةالتاريخئةالبدائلوايجاليمغا،والمحليئ

ؤ8691بعد،يظهزلمالدوليئالبديلكانفإذا.وعالميأوطنثأ

11ا!طتمواجهةفيتثشطأخذتواسعةجبهةأنإلا

ه!كثيرةأماالجنوبئة.أميركاجبهةهي،الأميركيالمشروع

!ور!رحجفها،فيتزل،فلموأفريقياآسيافيالوطنئةالقوى

هاد!ؤ!محاربةشعاراتوولةتحتتئنومشئتة،عاجزة

أ!ماالانتقائثةالسياسيئ"الإسلامو"الدولي!الإرهاب

والاضطر،والمناطقثةوالفئويةالعرقيثةالتئاراتوعدا.المنافقة

والغلاسةالقوىسوىفاعلةقوىمنطقتنافيتظهزلمفإئه

وا!ورسكرالمشروعمعالمتحالفةالمتنؤعة:بصنوفهاالإسللامئة

البترتيبوقد.التكفيرثةوالإرهابئةله،والمقاومةالأجنبيئ،

تمئنهلماالإعلأمثةالواجهةالأخيزالصن!احتل

يمقرااالهجحوملزخمإدامؤعنصرمنأعمالهنتائبئ

وسياستهلإيديولوجئتهتجديدوعنصر،الأميركن
انسحا5ء

اد!4الهجوئميجريذاتهالوقتوفيالعسكرئة.الميدانثة

ادر!4!معاديامئلأتبديالتيالإسلامئةالقوىعلى

التكفيرنزعةقاعدةءوطنئةءخاليةءمنعلىللاحتلال

ص091.الطائفيئوالإرهاب

أثيوبفي

التحالفمسؤولئةالصحيحنصابهالىالجدلإعادةإن

11ممف!ةلمبا!ئالمطلقبالاخلاصتشممالتيالحثةالقوى

التحال!يحاولالذيالماركسئة،""موتإن.الحقيقة

ادفييز!سوىليس،إثباتهومشايعوهمالحالئونالقادة

الجزائرتتخذالتيالانتهازئةالتثاراتموتئخفيوهم

4!قعجزهالتبريرللجدلماذةالدعائيئألخطابمن

فرنساو.خصومهامواجهةفيالواقعفهمعن

و!مبد!من:الاحتلاللمرحلةالشيوعيئالبيان

الا!علىالمحلئةالاشتراكئةإلىالاشتراكئةالأممئة

العراقثةالماضىارونضطنينئاتمنالثانيالنصففي

!ويهءعلىالشيوعيةعليهاتسيرالتيالأرضنبدأت

المؤشرافيمحصوزاالاهتزازهذايكنولمبالاهتزاز.

جزاءمتتاليؤبخسائزفنيالذيالدولئة،"الاشتراكئة"تئاز

بمرايسكيبرونوالنمساوك!المستشار:متقاربوقتفيلخيين

8391،عامالنمساوك!الاشتراكيئوالحزبالحكومةرئاسةن

بينالألمانيئالاشتراكيئالحزبقيادةترأسالذيبرانتويليي

مارسفياغتيلالذيبالمهأولوفالسويدفيوالقاند،9891

العالمئة.السياسةفيتأثيزاوأكثزهمالدولثةالاشتراكئةوجوهت

ملاحظاتءمنالشيوعيئالنظامشيخوخةإشاراتللشيوعئةناهضة

مغادرتهاوسرعةوحزبئأ،عمرثأشائخةسوفييتئةقياداتي

رثاسةلمفيبريجنيفقضاهاوممفةطويلؤاحتضابىفترةفبعدفي.

وأندرويوف،شيرننكوهما،الموتىإلىأقربئ،عابرانحئانلسلطة

السياسيئوالنزقاللفظيئبالصخبجديدةءتتشملقياداتلمكفاجى

الييرشمترويكانظرية)صاححثغورباتشوفومنها:خصيئ،

السياسئةالإشاراتأماوالجينز(.الفيديو)"مكتشف"ويلتسن

إعادةضوئهاعلىوتفتالاهتزاز،لذلكتتويجاتظهرثفقدسمة

يأتي:ماالإشاراتهذهوأبرز"ومؤقتسريعبشكليليئ

اليمنفي13/5/8691وانقلالثبولندا؟فيالشيوعئة،رضة

المتصارعتينالقيادتينبسقوطئؤجثالتيالأهلئةالحرب!ائم

والاضطراباث9891"عامأفغانستانمنالمذكالسوفييتئةات

احتكارعنالشيوعيئالحزبتخفيإلى0991عامقادتالتي1!ليا

عاتمالكويتغزاالذيالعراقيئالجيشإنقاذفيالروسيئالحليف

مريامهيلامنغستوسلطةوسقو!وسياسئة"وعسكرثبماإنسانئؤ

باتجاهجذرئأتحوسلأقادالذيزينادكب،ملسوصعوذ1991،يو

كابول،على"الشمالتحالف"قواتواستيلأء"المتحدةلايات

معادلاتفيجذفيتغييرحدوثعلىأشترالذي،طالباننتصار

هذاتعققوقد.المتحدةوالولاياتالعسكرفيالإسلامبين!خيئ

فيالإسلامثةللقوىوديموقراطيئسلميئبانتصابىطالباننجاخن

التحرير"جبهة"احتكاركسرإلىقادتمثير؟سابقؤفي،91

منوبتأييدءعلنيئالعسكر،قبلمنالجزائرئةالانتخاباتنتائجناء

علىتعتمدسافرةلم،،جديدةحرببدءإلىمفتوحةدعوة،المتحدةا

القائمةالتقليدئةالاستعمارئةللطريقةوفقا،والخسارةالربحبدأ

الحربنهايةمعبالتزامنهذاحدث.النفوذمناطقعلىالمباشر

دلالؤذاتإشارةكانماوهو-مهزومةغيرإيرانوخروجانئة،

الانبثاقما.إلىطريقهفيالتحالفاتمنجديذاا

الدولئةالقوةتريدالتيالقوسأطرافأقصىمنجاءاإن

سء--ص..اة4ا:%ة.-ءا..-11ت!..00411،41نيا1-ء-ءا-.:.ا

لمحملئاتهاالأساشالميدانواعتبرتهالجديد"الأوسم!"الشرق(ميركاأسمته!صمثتالحذذلكالهزاثوتعذت.السوفييتيئ

إلىوصلناقدنكونالإيرانيئبالثباتالقوسينهاتينربطناوإذا.الراهنةالتغييرئةلمالمحطفيالنظامهذاتوابغالمباشرةتأثيرائها

المشحرلخة.الأرضإمساكالىطريقهافيكانتفحكمةقبضةأنتؤكذ!رةلمرستمالتطور"الضديفة"المجتمعاتوفي،الثالث

إرهابيين،""إلىالأميركيئ""المجاهدينتعبيزانقلبالشمالتحالفقواتبهزيمةوأثيوبياوأفغانستانالديموقراطئةكاليمن

معبالتزامنالانقلافيهذاوتصاعذعدو.إلىحليضمنالإسلائموانقلبالتنظيماتعلىأثزهاوسرىومنغوليا،وألبانيا

الجماعاتلدىبالنفسالثقةوتعاطمالشيوعيئ،التقليدفي،العدؤهزيمةتصاعد"العا!بلدانأوالرأسمالثةالبلدانفيالشيوعثة

علىالنهائيالانتصاربإغلانإيذائاأضحتالتغييراتتلككل.الإسلامئةللنظامالأولالتاريخيئالمنافسنتأثربل."الثالث



-و-؟!،!-سلأ؟خهالني؟!:؟
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!؟+!ير"؟!3!*ءالالأ!!123

/-؟!3ض!أكابخ

بمءخ+اا-!!،!!بز!أ+؟

يؤكدانسياسئة،شراكةقاعدةعلىالتقيااللذثنمجيد،وحميدبريمرإن

الإحسصالعدؤصورةتثبيثتح!وبموجبهالشيوعئة،

الرأسص"صراعإيديولوجياوفق،الإسلامالجديد،

تلفي!النظملصراعمباشزابديلأ"الحضارات

البلغاركانالذيالمختلفةالسياسئة-الاقتصادثة

تمزدأو.الباردةالحربلمرحلةالإيديولوجيئالشعاز

القبارص:مؤكدةحقيقةالمنحىهذاغدا،لاحقوقتلمفي

فيبارزةءالسيطرةوإنهائها""حماسحركةبانتصار

11حزبسلمئأفلسطينفي"فتح"لحركةالتقليدئة

بالتحولاللبنانثةالمسفحةالمعارضةحركةوبتطوروانتخابئأ؟

زعيم!يوفاتنحصرأخذثواسعؤاجتماعئةلمحركبماإلى

بخادعالمقاومةخطابئكادحتىإسلامئة،قوىفييومبعد

الخبرا"اليسارفيويغدو،خالصئاإسلأمئأشعازايغدو

أحدفيحليفاعديدةأحوالوفيمتفزخا،أومتلفيا

إعمارصالنظامسقوطعقبالعراقاطمثافيكما،للمحتل

هذامنسويكمنالجانبهذاوفي30.02عامالبعثيئ

السيا!بالأحزابممتلأتقليدفيعدومعالأميركانتحالف

حليفا،هذهففي"العراقفيلاحفا()والسئئةالشيعئة

الاختلادحلفاءعنالبحثويسيزاممكئايعدلمالمرحلة

ل!-س،-"+ووشث!!؟؟ثرخغتكا؟؟7!إكا!لخ!!لآ،حبر!/،

-ء!--بم/ئنلا"؟تج-،3!!ءح،+/-،!ءش--؟3!!3-رس!!-!-1-!!6!تيءض

اخلاأ،!-ير!؟س3!لاين-أ!خ

-د!لا!"ء(ء--*3،3-ءلأ-!-ص)؟ئن

لم/!3!كاء!لأ!،!-7ط---ر!4

كا،زر!9ثجأ-فيذء.س!ب42---؟-ء،!ي!

؟ثمأ؟!؟حل!!!!أ+يربر!*1يمخ،غك!يخ!ح-ء+-،-ئن-طص---*؟!!أيخ،ير!

بمغ-أ؟!فل!ئمل!!*3ا"-،؟ح؟،*رإلا،؟.

أ+-!،-كح!ح!نن*لأ--د!3!؟-ء!لأ

2طء:+؟فيحي-لأجمر"إكا!!؟لأط-!!!ط.---يرس!ع؟+-؟في-ط!طأ-،مم!

ء!ئيك!!؟+إ،في+3!أ1(ص.بر-صس-؟

كا-!!،ئر!"-ا"كا*3بيململأ!ئمحل!كا9وفيء-بر(ى--

ئح!مدد!-؟بم!؟!خ!كككحثمبر+س+؟،

السوق.!كسئة

البدائلزعماءمن،أوروباقادةمنالعديذدفعالأرضمتزاز

شبلعلىوالتدزبمحتملعدؤلاستقبالالاستعدادإلىنتلفة،

الأتراككتحريكوالدينئة:والقومئةالعرقئةالصراعاتنجير

هوئة(،الدينفيهاسئخدمقاعدةءعرقثة2علىالشيوعثةضذهـاع

والمسلمينوالقوقاز،الوسطىأسياومسلميائيوغسلاف،ين

بأدوارالأوروبئةالسياسثةالكتلقادةمنالعديذقامالحقبة!ذه

رئيس!لعبهالذىالكبيركالدوروالدينئة،العرقئةالصراعاتبم

أخذ"بلد"أناللاحقةالأحداثوأظهرت.بلدكارللسويدئ

من-إسلاميئالىشيوفيمنالعداءهوثةتغئرمعبالتزامن-،

حيادءذيوسيطءدوليئإلىكالسويدمسالح!لبلدءصغير! محلى

فريقضمنمجذذااسفهظهرالعراقغزووفي.البلقانلم!

ورابعة،النفطعقودفيثالثةاسفهوظهر.الاحتلالآفاقبسموا

لإعادةراعئا8002عامستوكهولممؤتمرفيوخامسةفور،

.للعراقالأميركيئالغزوالة(

ثوبهفيالسابقالعدؤضذوالصراغالعرقثة،الحروبأننرى(

-الإسلاممنبالموقفجميغهااختلطث،الهجرةومشكلةسكرفي،

لهذاعيانئةصورةزادخليلزلمايفيالدارسونيجدوربما!أ.

بينالعلاقةمجالفيناشالاثبمفخبزا،عملالأفغانيفزلمايبب

يممتتطيعلكيالعراقإلىبحذافيرهاهذهتجربتهينقلأنزلمايوآثر.السابقلوطنهإلىالطبقاتصراعمنالنصر:يرطة

منالمتشابكةالحزمةهذهفي.خلأقةبصورةمكرزاالنصرمشهدإنتاجإعادةالأديانصراع

متفاوتةءبنسب)يشاركهاالمتحدةالولاياتعلىالمحئممنأضحى،التناقضاتالنظامحلقاتفيالأرضاهتزازاثكانت

فظهرالإيديولوجيئ"خطابهاتأسيسإعادةفيتعخلأنالأوروبثون(حلفاؤهامدزكةتكنلملكنها،محسوسةالاشتراكيئ

ميدانيئكعدؤأيضئاوانما،فحسبإيديولوجيئكعدؤليسولكنمجذذا،الإسلائممفاأسرغجاءالانهياراتتلكبعضن.تمافا

مسرحيعرضسوىسبتمبر11أحداثتكنولم.شبحمثلالعالمفييجولالاع!ثرالأجزاءوبخاصئة/فيالأعداء،توقعه

الثقةعدمزرعفينجحالخوفهذالكن.أوروبافيالخوفتعميملعملئةمباشملكن.وبلغارياكألمانياالسوفييتيئبالخطارتباطا



االإفادةملأذاتءعنالبحثإلىائمهاجرينودفعالبشر،بين

الاحتلاالإسلامإلىباللجوءالإسلاممنالخوفظاهرةمن

بالوحدالإيديولوجي-السياسيئالتحؤلإن.نفسه

والسب،الخطورةعظيمةعالمئةثقافئةعواقبئوتدالأميركيئ

ومثقفو"نتائجسوىالسابقالبشرتةتاريخفيتشئبههالا

مابإنأوربانللباباالدينيئالعسكرفيالتعبوك!الخطاب

!عذأثه.الصليبثةالحروبمشزتج،الثاني

لكمثالأعملثاتفيأميركاواندفاعالشيوعئةباختفاء

السؤالىبأنفسهمالأميركاناكتشف،القديمالعالمابتلاع

ومكزا.الواسعةالمهقاتحجتمتلائملاالذاتئةقواهمأن

اليسارالدولئةالأدوارترتيدتفأعادوا.أمامهمالمعروضة

عمو!االحظيرةإلىوألمانيااليابانبإرجاععجل،على

ترتبطصغزوفيوإشرايمهماالدولئةالعسكرثةالسياسئة

الاشترادولأنهاعلىطويلأصئئفثدوليوجذب،العراق

!،الحربجبهةإلىوالسويدكالدانغاركمحايدة

الا!شراوقد.إقليمئأإسرائيلتأهيلإعادةعملئةوتنشيط

الحربلثقافةجذرئةصياغؤإعادةكلهذلكرافقث

!ولصرأإلىإعادئهأوا!دؤ4استئصاقوافها:قاعد؟على

11%أوالشبهاتعلىالقتلوتشريغالحجرفي،العصر

التعذيبممارسةوحق،بالضيقالإحساسعند

عن!يرلالسرئةوالسجولقالخاصئةالسجون!!اقامة

اأتهذلئةتكفلحصاناقيبوجودالمحاربينوطمأنة،الدولئة

ا!ليوأيضئاوجرت.قانونثأالحقوقتلكممارسةلهم

هـكايرتعدلمالتيذاتها،الأميركئةالقواتهيكلةإعادة

الشديد،واسعةجبهاتءعديدؤفيالعملتحقلعلىقادرة

المتعاقدين،أوالدوليينالمرتزقةفرقباستئجار

3سقوط،الصومالضذإثيوبيا)محاربةدوليوباستئجار

11الحلمحاربةمحلئةجماعاتأو(،السودانضذوتشاد

انعراقبو(.العراقفي")"الصحوات

سبنهيكنلمعصزنا،يشئهدهعميفاتغييزاإن

المنتإنالبديلمقدرةعدئمبلا!شتراكئة،المنظومةانهياز

الجميعقياداثوقفثولقدالذاتئة.بقواهالعالمإدارةعلى

كفاؤمن،بهاالمرتبطونوالمثقفون،العراقيينالشيوعيين

واجتما:تغكسا!رتباك،شديذموقفاالتغييرهذاأمام

منأجيالييثلاثةالتاريخيئالتكوينهشاشة

ضذوللوقوفجبهةءديموقراطئة،أوسعلخلقالديكتاتورئةسلطةب

العرقئةوضذالتقدفي،بالمشروعالطائفئةوضذالوطنيئ،روع

المطلبيئالنضاذبمشروعالارهابيئوالعنفالحربوضذقئة،

الشيوعئةالقياداثوذهبتيخدث،لمكفهذلكأنبئدأ!كرك!.

والطائفئة!اليرقئةوالقوىالمحتفينمكاتبفيالحلولعنلحفتيش

يعتقدونكثيرينأنفىيكمنالخطرلكنفريذ،درشالعراقب

يغدوقدلكئهحشئأ،خاصنالعراقيالنموذجإنحفأ،.خالصأ

سينفجروحينذاك،النموذجلهذاالراعيةالقوىأقدائمتوطدثن

التواءأكثربسبلولكنالأميركيئ،الغزوعشثةالعراقيين!اجه

وأمرافنالعراقئةاليسارئةالقيادةأزمةكانتإذاماسنغرفا

العربيئاليسارعلى-مابقدر-وتسريللتكرارقابلةأثمخاصئةأ

عربئؤبلدانفيفشابهةعواملئنتجلاالعراقيئالواقغكانات

غيالث)أليسوالممارسةالفكرإنتاجفيتؤتربمشتركاتءكثيرؤق

عربئا؟(.مشتركةصفةموقراطثة

الاشتبراكئة:منأساسيينلونين،الراهنةببنيتهالعربيئ،غ

البلشفئةالاشتراكئةمنالأصلطبقصورةهيالتياركسئة،

منمحؤرةكثيرةءصيغةأحواليفيهيالتيالقومئة،لأشتراكثة

تطورضع!يتحولم.والشموليئالعرقيئببعدئها،الوطنئة!ثات

ولمكانالذيالدولئةالاشتراكئةتئازيعادلقوفيتئابىولادةلئة

وفيالأوروبئة،المجتمعاتمنالكثيرقيادةفيأسهمفاعلإ،ل

"الاشتراكثةيعادلتئارغيابئيكنأفلم.السابقئنالتثارثن4

القياداتلدىالث!ابتعنالتخفيفيالتطزفعواملمنللأ
قوىمعالتحالفإلىالعراقيينالشيوعييناضطراروفياقئة،3

الانقلابعواملمنعاملأالسببهذاأليس؟المعلنةلمبادئهم

عندأوالعميقةالسياسئةالهزاتعندوفكرهالحزبيئالفردطئة

نحوالاتجاهتضييقعواملمنموضوعئأعاملأأليسعياسيبم

الشيوعيئالنموذجأنقاضعلىيقومتقدفيوطنيئكإطابىيخ،

تجربةوماالجميغ،تواجهوغيزهاالأسئلةهذهمعه؟!وازي

الأفضل.أوالأسو!إلىالتغيير...سبلعلىنموذجيئثريني

علىتوجبعالمئةورطةوهيالنصر.ورطةغيرهمنأكثز!اني

للخروجمشتركةلمحلولعنوالبحثاليومئة،نتائجهاعبءتحغل4

وسياسثؤفكرثؤتئاراتيوجودأهمثةتبرزالموضعهذاوفي.قاتلة

الرئيسة.لأزماتهالجذرثةالحلولووضغالمتغئر،الواقعقراءة،

السويد

عبودسلامللطوطمالشكلئةوالعبادة،الطويلالسياسيئ

أميرحجر،من)سماءرواياتسثلهصدرثالسويد.فييقهيمالعراقمنكاتبمثاتهاتستمذالتيالخاطئةوالتربيةالسوفييتيئ،

عن:فضلأالرازقيئ(؟زهرة،يمامة،القيامةذبابةالأعور،الإله،الأقحوانالعوزعلىقائممتخفضشموليئحكومنجهازمن

البحرعلىخطواتأدبيئ(،تاريخ)اليمنفيالقصيرةالقصةوتطؤرنشوءكانولقدالثورئ.المثالأوالواقعمنلاوالتسفط،

ضباباجتماعيئ(،)بحثالتلاؤمأجلمنجريمةسينمائيئ(،)سيناريوا!ليت،بالاحتلالمقروئا،السابقةالديكتاتوريةسقو!

ثقافة(،قصيرة)قصصازيرجآلإلىالعودة(،قصيرة)قصصأفريقيئتنظيتميعيذلكيالعراقييئاليسارأمامنادرةفرصة

اجتماعيئ(.)بحثالديكتاتوريصنعفنأخلأقيئ(،)بحثالعراقفيالعنفقوافها،قاعدةءجديدةءوفريدةعلىأعمالهجدول
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الثربجا:سماو1،طو-/

الس!)1(وا!قتراطتالأؤمةتمص!!حم!

صأ!

أسصوقديستندمنهابخالماركسثةإنبالقولمقالتيأبدأقد

يكووقدمفكرونأنتجهاأفكابىمنظومةوإنها،قوانينإلى

النظائماتواكبفإنهاتغييرك!،هدفهاولأنكبار.

مار!سعملئؤفيالواقغ،وتنقدنفشهاوتنقدالمتغئرات،

هـوولتالممارسةتستصوبهامستمزة،ديالكتيكئؤ

الما!ئة.نظرك!عقليبمثابة،بذلك،فتكون.آنفيوتصؤيها

ر!االبرجوازثة،معصراعهافيالثورئةللبروليتاريا

الحرباز"حكمخلالمن"ديكتاتورثتها"إقامةبغية

ا!مراق"التناقضنيزيلبما)ماركس(،الأحرار"الشغيلة

!لير"ويمحوالحرثة،"ومملكةالضرورةمملكةبين

الطورمنالانتقال"طريقفيالطبقئة"الفوارق

أل!وقدمنطلقيحفزهاالشيوعيئ،"الطورإلىالاشتراكيئ

اللينثنثة"ياانجلز:-ماركسشعارفيتجشدأمميئ

شعوبهويا":لينينوإضافة"اتحدواالعالمعفال

"...المضطهدة

البدمنذالما!فيا!اجعلىاشكأثأنهاأضيصوقد

باتمتزوديالكتيكفورباخمادئةتجاوزالذيالجدليئ

للمسط3الإنتاجقوىبينالتوافققانونفاكتشفث،هيجل

استعماالبنيةبينالتوافقوقانون،ا!نتاجوعلاقات

فأكانأثةلفهمتحليلئؤكأداةالفوقثة،والبنيةالتحتئة

السبعيقزوالحتمئةإلىوصو!تاريخئة،مرحلؤ

وقرأناة"(.بنفسهاقبرها)"حفار؟الرأسمالئة

الطبصوالماذفيالوجودفيغاصلينينأنأزيدوقد

النضالللإمبريالئةتحليلهإلىوصو!،والوعي

فدقغناوالحلقةالتطورتفاوتوقانونوالاحتكارات

تجريتيفياللينينية-الماركسيةصمرت

الفلسطينية؟4

علامش

المقالة.آخرإلىالخشبئةالعباراتهذهب

ومنبغهاالعالح!،اكتسحتالتيالاقتصادئةالأزمةهومقاربتيح

تحليلاتإلىبالتاليفأعود،الجديدةالليبراللةوسياساثاليئ

سواء،الأزمةوحتمئةالاقتصادثةوالدورةالرأسماليئالإنتاجب

والمضارباتللبورصةالجديدةالاالئةأوالإنتاجلفيضالقديمة؟

كانتإذاوتثتلا%،.ربحئئهاكانتإذا"تكذبفالرأسمالئة

ذلكوشواهذ)ماركس(؟ا%"..ربحئئهاكانتإذاحرئاوئشئعل

باحتلالناهيكمالمحلئة،الحروبوعشراث،والثانيةالأولىتان

فيالحربيئالكولونياليئوالاستيطاب،لبنانعلىوالحرلب،صتان

لمحابآغرضأنأؤثرولكنني.أيضئاالمحفوظةالعباراتهذهي

الماركستة-حضرتكيفعنوائه:،المحتلةالأرضفيحيئلينيئ

شخصثة.سياسئؤربؤ

حزببناءعلىلينينمقدرةبهرتنا،الشبابمنمبكروقض3في

مقاربتهوكانت.الثورثةبالأساليبأهدافهبلوغعلى!التصميم

كحركؤالصهيونئةإدانةمع،"الانفصال"لا"التمئل"هيبئة

لقدذلك؟منأكثزوالفلسطينيونالعربئيحتاجماذالأنفسنا:نا

فيمرقصإلياسوزنمنمثقفادفعالذيالأمزمثاليموة

العربيئ.البروليتارفيللحزبالتنظيرا

ذاتها"فيالطبقة"عن(الفلسفةبؤس)فيماركسلكلماتبئ

منأفيهذه،إلىتلكمنالانتقالعلىالتنظيمثةنظرئتهوقياتم،"

.1791أكتوبرفيالظافرةوالانتفاضةالسياسيئالنضالإلىبخ

النتمعبإلىوصولأالفلسطينتة،العاملةالطبقةوضعقراعةء

8791.العامأواخرفيالعارمالجماهيرفيالحزبببناءرؤيتهصمدقئةعلى

الثورئةالممارسةوخوخنجهة،منالفلسطينئةالخصوصثةفهئميتعئيئكانلقدالديمقراطئة،المركزثةقانونينطمهالذيالكفاحيئ

ضذالصراعإطارفي،جهةءثالثةمنالجمعيئ"الضمير،اوبناء،ثانيةجهةكلمنوالفلأحين،العفالبينالطبقيئالتحال!وأقام

كيفهي:الملخةالأسئلةكانتالدواموعلىتوشعيئ.استيطانيئعنصرئمحتلودشئنثبالنظامأطاحتضخمةثورئةعملئةوقاد

تقليديبممجتمعفيوحداثتؤتحزرئؤبمقولاتيالتعبئةتتح!كيفعدؤنا؟نفهمأشكالكاقةإزاحةإلىيسعىجديذاعهذا

وكيف؟الجهاتكلمنئطلقوالتعذيبالاعتقالنازفيماالبناءيتئموكيفأشكالوكافةالإنسانلأخيهالإنساناستغلال

ديموغرافثؤوفي،غاباتأوشاهقؤمرتفعاتلمدونمنضئقؤجغرافئؤفينناضل.والاغترابالاستلاب



الذ"عنلكلماتوهل؟ومجزآةءوحدودءمحاصرةمحدود؟

يقؤتلاهوالحزببناغإنيقولحينمعئىمنلينين

وألغيتفيتكمنالأولىالمسالةوان،الأصعبالمسا!لة

السجو،الطليعةحزبإنو،صلابتهوعلىعليهالحفاظ

الهكانفريقبناءينبغيوائه،"الطليعةبنظرئةيسترشد

التفزغ،يحتاجذاتهالمرئي"وان،"الثوريينالمحترفين"من

جنمرأوتحويلإنماركسلقولمعنىأثمة"؟التربيةإلى

انضباتحويلمعيتطابقالثورفيالنشاطفيالذات

الحزبثوتساعلنا،فريريياولواكتشفنا،لاحفا؟الظروف

عقذء"الحوار"و"المشاركة"دالعميقةالمعانيعن

وإلىبتفضيالتيالعميقالوعيهيمنةؤ،(التواضعو

ودعهاا."الاكاذيبانتنتصارإلى

ذلكعنسحزعرفناالسبعينئاتفيالسجنسنواتوفي

الصراتسفينةفيوأبحرناالمفتاحئة،الأسئلةمنالعديد

والتجربةالعربيئوالتاريخوالاقتصادالفلسفة

البدفيلنا،موحية"الممارسة"نظريةكانتالكوبئة.

وقمنابفالماركسثة؟والإبداعالملموسعلىعيوتناوفتحنا

النظرثة،لينينقالكما"جامدةعقيدةلاللعملمرشذ)

!عبارةكما"أسئلتكمعنإجابةالكتبفيتجدوالنو

التارب.الشرقشعوبإلىخطابهفيأيضتاهوقال

وتأثيرادالاشتراكيينإلىماركسعبارةوبهرتنا

وتأثيرادمقذشلاأفي،"بماركسيئلسث"أنا:الفرنسيين

بالإقطاتمنهافيبلعقائدثأ،جموذولامطلفا

متمازحبقراءةإلىالعقكترشدواستخلاصاث

لا!!ا:مقولتهفيلينينلخصهماوهذاالخصوصثة؟

وإبر."الملموسللواقعملموش"تحليل

!اكانتفيحقيقيئ،إبدافيتحذأمامأصبحناهكذا

اخترنا!أماوالتجذير.،والتصليبوالبناء،،التحليل

ئحفؤالمقغرة:المرآةفكانالزنازينفيالصمود

التراجدفيينفعولا،تتوففلاالاعتقالئةفالضربات

،"شديدوعلى!نضالأوإبداغأو""يراكسيستفاديها

احتفظتالقدرةهوالعسيزالامتحانكانعقودامتداد

إنتاخهـفيولاسئما،المناضلةالطلائعحمايةعلى

وثوس"يخصدهاوالعدؤ،تجربةبلافتئةفهي؟الزنازين

--:ع!"ا،!!ظم!ا-افى!فطت*،!حثلهء،!ةةةه!..31،.

ممن:للمهماتواستجابه،واسعاحواراايضاومهمناها.بدعت

الجميغ،عنهانأىفقدالمركزئة""الا!لقابأما.موقعهفيالنظزشد

خارجالحزبيئالتفزغنسبةكانتحينوفي.والعلاجثةالمالئةئها

بل"داخلهافي2%تتجاوزلمأ،الحزبيينالأعضاءأمن5%0إلى

بدلبثلثيئويكتفون،ثانيةإليهاليعودواالسجونمنيخرجون

طائفئةتقسيماثثفةتكنولم.المجتمعفيالدخلمتوشطيعادل

وأمشترفيجوهراستخلاصنالقراراتعلىوغلبلفكيد.

مرتبتهقبلمنالمسؤولوانتخافي،للأعلىوالأدنىللأغلبئة،نجة

يعادلإذالسرفي،العملقواعدإطارفيوذلك،الأحيانمن!ير

)فهد(."للحزبتصفيةمكشوفة

القوش"وئرالصينئةبالحكمةاسترشدنافقدالواعيالمنطممل

أهمئةتقلأنلاالجماهيرئةوالمبادرةالجماهيرثةالعفويةإنإذ

لممارسةالجماهيرك!الفعلقلبفيالجمعيئ""الضميزيقفبل..

)لينين(.القوميئيئ

متشغبة،فكرئةورشةالسجونشهدتالسبعينئات،فيلاسئما

مستمزةءبينجدلثؤفيوذلكلاحفا،عليهاسرناالتيالألسمنسى

علىوتعزفنا.للحقيقةالأهح!المعيارهوالتطبيقأنوفهمنايق،

للتعاقبمقاربتهوعلى،"التاريخوعلمبالتاريخإلانعترف"لاا

بالأمورئةبدءا،والحضاراتالأفكارجدلئةولاحظنالح!بيئ.

والطاوثةالهندوكئةإلىووصولأوفرعونئة،كنعانثؤمنتلاهاما

مروزا،القديمةالتاريخمراحل4حاوهذه.والبوذئةالكونفوشثة،

الثقافات"أنذلك.وعلومهاالرأسمالئةإلىووصولأظوراتها،

سعيد(.)إدوارد"كالرخالةيكونأنالمثقف"وعلىكثيزا،"خلة

وماركس،هيجلإلىوصولأالإغريقثةالفلسفةفيالعقلانئةرةإ

"إذا:خلاصتهإلىوصولأالرأسمالئةالمرحلةتحليلفيخير

وقدإنسانئة."ظروفانصنعأنفعلينا،الإنسانتصنعالتيهي

المحتل،ومقاومةجماهيرناتنظيمفيبانخراطناعليهودثلناغلور،

مستوىفيالحماسةلإبقاءحاجةالعلياالمثل":ماركسث

شغ!دونعظيمأمزينخز"لا:هيجلوكلماث،"الكبرىاريخئة

"لقدكاسترو:وكلماث،"حماسةدونمنثورةا،لا:فانونفرانز،

وأعيد،رؤوسنافيالمقولاثهذهتجذرثوقد."الأولىاللحظة!ة

اللهوسعدعاملومهديدوبريهاكتشفناولاحفا.المراتاب

مساحته.سن

!ئالمامر.،سدأش!،ء!لمكا)01حعئات.موبلا9،الذات،علعلهماد

فلسطينهيكبيرةءيوتوبيانحو،متشغبيراكسيسفيوننفعلنفعل،والسياسيئ"الممارسهإلىآقيالفاعليه،إلىالعبور

مهاراتيمنذلكيتطلبهبما،عرقيئأوجنسيئأودينيئتمييؤدونديمقراطئة"العملو!!ى)ماركس("الشاملةالاجتماعثة

بالأمميئ،والطبقيئ،بالقوفيللوطنيئوربطسرفيونصصسرك!ونضاليوتضحيات(.ماروس)التوبا"المتثهم

لأ(.لينينيقولكما"الحزبيئالعملجوهرهي)"فالمتابعةومتابعاتالديمقراطئةفهمنافقدالتنظيمثةالناحيةمنأما

وا!ا!ة!ا!فر!بينالوكاش(،3ل"واالجزء"!نتناقضاثتنشأكانتوحينقبلمبادرةبوصفهاوروزا(غرامشيقراعة)بعد

حافرفي،المشتزكاتعننبحثالدوامعلىكئاوثميويهم،الأفرادقابلئاتوبينقالكمايبادر،"الكادر"فاخر:شيءأفي

وأوسلو!م!ري!مر!لتي!نعملنا!روةوكانت.أحيائاعاريؤبأصابعالصخزخرجثعظيمةمبادرةالكوبئةوالتجربةجيفارا،
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شرف(لرائد)رسئمائحدت!لولليسار...القيادئةخه. سحو

والزنازين،وارتدادالسوفييتئةالدولةسبيكةتف!نم

أ،الحقيقةلدينا،فعقهالذاتيئالعافىفعلفلقدلامها"

منمكؤنةالسماء.،("اقتحمنحوكلى

!لالتالى،
.:..:..:..

)هـالموث،،

ال!يمقرا!أ!ر:ظلأ-فإلىالإشارةتجدرنا

صوابأمالمجثافهمنالقد.الداخليةالتناقضاتلا:

لاثانئا:،الأساسللتناقضالماركسيئلنظوز
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لىث!؟ض؟؟-!لأ!؟برلياخ،لأطخا++لأ-+-لىم7+ءا؟-؟-لء-
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عنجميغابحثنالقد.الحقيقةيحتكرأحدلاإذ،لاجتهادو ا

داتهااوانب+أمنشي?مكونكلأنالديالكتيكمنمبكزا

نقبل،ولم.ب+أجدلتةمنتولدالتيجفهيالأرقىاماس.

التماثلوفي،الحياةالتناقض"ففي؟المطلقوالشزالمطلقفير

،)المركزئةقانونإلىالنهايةفييحتكمكلهذلكأنعلى،مل(.

أعمى.تقليدءأونمذجؤدونومنالمعئيئ،الوضعفيحضر4

والمنخز.الفاعلئةعليهافتدلأأ

ذلكفيبما،الجهاتكلأمننارلإطلاقهناتعزضنالد

الدينتةحآجاتهيقضيأنمنيتمكنأنواحدكل"علىوأندينيئ-الينين(،عدئمهذه،والحاذالطبيعيئ،ومن.محفهثاددك!

صعيدعلىأما)ماركس(."فيهاأنقهالبوليسنيخحشرأندونمنوالجسدثة96عامانشقاقاتتسوييمافيالعنفإلىلجوء

تدخلى.أدنىبلاالدينئةطقوستهاتمارسأقلئةهناككانتفقد،الداخليةبنيتناجورجيجزتموأنالشعبئةإ،الجبهةأعن72

سواء،كاللفكرةالعمليئالأخلاقيئالحساب،اسبينوزاعبارةاستخدمنالاحفاالبقاعاقتتالفيالسلاحإلىاللجوء!بش

لاالحياةفيالفكرةهذهانعكاسبمضمونفاهتممناذلك،غيرأئمدينئةأكانتاقتتاكينتقدوأن83،عاملبنانفيالبذاوي

برنامجناأماشخصئة."ضميرئة"مسا!لةالإيمانأنإلىوتوصئلناغير،فمن؟التخوينتعابيزنستخدئملمأنناكماشة.

الإشكاليئ.الفلسفيئالسؤالهذامنيخلوانفهماالداخليئونظامناالسياسيئالميدانبتضحياتتعفدمفن،الجميع!ق



المةبهذهصادقكتانجيئقرأناالثورفيالتمزدبداياتوفي

وأبيضزونقد،الهزيمةبعدالذاتيئ)النقدالعظمجلال

كالديم!ميدانفيالكثيزوقرأنا(،الدينيئالفكر

ألاذلك،حضارتهمإنتاجفيالبشرودورالأنثروبولوجيا

الانتهازحزيرانلهزيمةنطرثالتيالتفسيرابنقبلولم

الدعلىالثورةشهداءوأنالسماءمنعقافيأنهاعلى

الاشت!الوعيمنمتقذمؤمرحلة7وفيشهداء.ليسوا

والاست!كإيديولوجئؤالديندوربينالفارقاكتنت!فنا

اداا-2فيالإسلاميئالدينوبينأوروبا،فيإقطاعئؤ

هـحئزء.القومئةللهوثةومحموليكحاملالعربيئالتاريخ

س!االخيشاناشتعلالكانونئة.الانتفاضةثالئا:

والانهيااسنةأواخرفي67عاتمالمحتفةالأراضيفي

)جد!،الناسإرادةشيء:كلأتكئفوفيه،8791

الواقغوعلىالإرادةهذهوقدرةالمنطمة،القوىوإرادة

نإ-3تحولت،مذهلةوبس!رعؤ.الاحتلالتحذي

معظح!!شعبيئانتفاضإلىالمحلئةالعفوثةالانفجاراث

تستطعبينالتفأوتمنالرغمعلىمركزئة،بقيادة،عارم

بأوجود)إذالجغرافئةوالمواقعالاجتماعئةالطبقاتدور

اوسواءلنصفومنبغاالحربةرأسنالمخئماثكانت

د،إرثهاببعضموشئحةالاشتياكات،واتسعتالشهداء(.

المتفاقمةتفاديوتح!النارك!.والسلاحالعصيانئةالمظاهر

كتب!ق!أنيضكن!انالتيالمغامرةالتكتيكاتمنعدد

)اا!وىالنفوذغزلكما.أسابيعفيالانتفاضةتنهي

لهـرولكنهالوظيفيئ،التقاسممخطمروأشقطتمافا،الأردنيئ

ور-هـألمافي،الخوفحاجزكسرإلىالجماهيرواندفعت

وا!لأثم.حياةنمطالانتفاضجعلإلىحثيبسعر

ا!ل!ان.السياقفقطعتوأوسلو،مدريداتفاقاثجاعت

11القياد"::ة

دوزومنللعملكمرشداللينينثة-الماركسئةعشثلقدإذن،

ويجرو!ولم،والانغلاقثةالإطلاقئةعنتنأى،والنضال

أبايسابىالممارسةوهذه.أكاديمئةنقاشاتيمجزذأعشها

تستذلمتممايىقبلماالوطنثة،المسيرةفيمهفأمقطغاغدت

ولأسباب.تحولاتمنعنهانتجوماأوسلومرحلة

،الخارجمنأحمز"فجلاأصبحوإلااليسار،هوئةتتحذدلينينثة

الليبراللة،المقولاتبعفنيخملأن)لينين(.أما،اخل"

فشر!...،الإنسانوحقوقيالقانونوسيادةوالمواطنة!التعددئة

منأسوأهوماأفيللبرجوارئة،احتياطاأصبحوإلأهناا

)لوكاش(.البرجوازئة"لخدمةالعاملةالطبقةمصالح،)تسخيزى

أجلمنالطبقيئالصراعخوضفييمضيأنذلك،منبدلأ

)لينين(،المصير،("تقريرأجلمنالقوميئالصراعوخوض

مناضلة.حركةءنسوثؤوتنظييم،المعولمةوالاحتكاراتالإمبريالئة

ولا.فيهاتتصارعاجتماعثةوقوىتناقضائهاموحلةولكلحل،

)لينين(ائحدي"المضطقدةالشعوبأثتهاوياالعالمعفال"يا-

والالتباساتالإرباكاتمنالرغمعلىاللينينئة،لاركسئمة

التاريخ"قراعةفيالأصوبالنهج)فهي.الأيامهذهمعسكرها

تنقدديالكتيكئة،تكونأنمنتمنعهامقذسةقيوذثفةوليست

المتغئرات.وتتمئلطشها

وشاخمعظفها،شاخقدالفلسطينئة،فيهابماالعربئة،ليسارئة

لمبلالقومئة،البرجوازئةفشلبعدالرايةحملتستطعلموهي

رغمدوزها،تقهقرإذ،الأمسفيأحرزتهالذيتركيمهاعلى!

العربئة.الثقافةفييتموضعفكرك!ي!ارفيوهناكهناحيوئؤاقؤ

ومن،ظهرانيهابينمنولكن.شاختفقدتتحد،لمأوالبقايالك

التناقضاتعنللتعبيرماركسئة/قومئةجديدةقئىنهض

الفلسطينثة.والساحةالعربيئعلن

وتعجز،الحاكمةالطبقئةوالقحىالإنتاجعلاقاثتشيخعندماأنهي

،المرضفيغايةالعربيالمجتمعأنوأظنمريضئا.المجتمغصبح

ذلكولولا.نقيضتهيستولدالشيءلأنذلك؟السطحتحتمنمحالة

فتححركةولا،اللهحزبمقاومةولاكاسترو،تجربةولا،ينين

اللأتينئة.أمريكافيومشروعهتشافيزولاالصينئة،الثورةولا(،

عجزهووالعربيئالفلسطينيئاليساروبقايااليسارفياليوم

غيائهم.أوالرفيعالطرازمنالمنطمينفقزوتحديذا،كفاكهائم

للكلمة،اللينينيئبالمعنى"ثوريين"محترفينيعملونكهؤلاء،في

لبناءفرصةثمةفليست،والنضالالعملاساليبكافةخوض

الذيعائلئأ،المتخففالشبابيئالجيلمنإلأعادةيكونونلالاء

الأسف،معالمقذمة،تصذرفلقدبعد")البيولوجئة(ميخوخة

إجمالأ!فاشلةمشهدثةزعاماث!،

فلسطين

التسويةالسرقي،الثورفيالتنظيمبينها:منمؤئفات،عذةلهيسارفيكاتبعلىمازالتالعربيئاليسارهوئة(نأعتقد-1

إلى)ترجمالواحدةالدولة،البديللصياغلأمداخل،أزمةإدارةالجاريلآأواضطهاد!قوفي،كل"ضذمازلنافنحنحالها:

)رواية(.الرحلةالإيطالثة(،إلى)ترجمطربوشكمألبسلنالإنجليزئة(،نؤمنومازلنا."جنسيئأودينيئأوطبقيئاستغلال

نصفهامنأكثز،العامونص!أعوامعشرةالاحتلالسجونفيأمضىوان،،اصنوانوالديمقراطثةالاشتراكئة"بأن

علىحاصل.عافاعشرسبعةالاحتلأللقواتطريذاوعاشإدارئأ،""معتقلأتتعفملا"طبقةوأنالمركزثة،"المسط"لةهيالسلطة"

مركزومدير،العودةمجلةتحريررئيسالسياسئة.العلومفيالدكتوراهدرجةالعييد،"معاملةتعاقئأنتستحقالسلاححمك

الثقافي.البرغوثيمنيفللافة..."الجمعيئالضميزهوالحزب"وأن



الكربجا:واس!ما1م؟7؟وبمم!ط

لينا)1(والاقتواطتالأؤمةءذ

-"بم!!م-ف!إ--

اثند!

وغراممثبينعليهالتوافقجرىأوليئ،انتقاليئ،أدناهالنمن

االثورة"اليسارفيالتجفعوالثورفي(1الشيوعيئ"التجفع

شأذمنالقاعدةيمتلأنعلىالتغيير،"أجلمن

أنةنضعشرطاعليهاالموافقةتكونالتيالبرنامجئة

الماكان"الاشتراكيئ"المنتدىإلىللأنتسابضرورئة

)عشرين!شكلالمذكوروالمنتدى.صفوفهفيوالنضال

بينكانجرى،المبادئمنأدنىحذمنانطلقتنظيميئ

ثقافئةمنوالخبر""ا!لىعلىا!4أساسهعلى

ا!تحريؤتطورسياقوفيذلك،بعدليتئماللبنانئة،الدولة

ا!لتاليقتفصيل،أعلاهبهماالمنؤهالطرفينبينالعلاقة

وبآذ!ك!الأبعدالمدىوإبرازوتوسيغهاالمبادئتلك

االأخيرةعليهتطلالذيوالبرنامجيئ(والسياسيئ)الفكرفي

بوضوح.بلوفإلىوتسعى

الماضية.:":

أنزكانالاتحادانهيازأعقبتالتيالمرحلةكانت

الأهداف،حولهالمتحفقةالدولئةوالمنظوميماالسوفييتيئ

ذشرا(ماعك!سعلى-الرأسمالئةإلىالعودةباتجاه

(ا!لثورةءسياسئة2بخصوصعديدونثورئونتوفع

م!ضسغاالبناءإلىالاعتبازوتعيدبالبيروقراطئةتطيح

و!رهـأفضتفلقد.جذأقاسية-الأصيلالاشتراكيئ

ال!!2!ان.الطبقئة،القوىموازينفيعميقؤتغئراقيإلى

أد4ذ!كالمعادينالمناضلينمنواسعؤأعدادلمإعادةوإلى

دا!بلصالحمواقعهمتحديذسابفاللرأسمالئة

بلدءعلىيقتصزلمالأمروهذا.القديمالمجتمع

إفا،كثيرونانسحب.بأسرهالعالنمعئمبلواحد،

كيفتصال!فالأحخ!هف!صءلهصط4ححماقفههاد

البرنامجيةوالمهائمالفكريةإية

(لبنان)فيلاشتراكي

مفهوئمضمنهاومن،تروتسكيأعمالولاسئما،وغيرهم،فارا

التيالوسائلاستكشافعنئخجميجعفنالمذلكأنبئد.لديه

نأمنيمكنناالذيالجهدومواصلة،الأملاستعادةفيكهائم

ماإلىالاعتبارإعادةطريقعلى،العالمعبرعديديناخرينطل

بهاشأكثرآخرتاريخفي،لوكاشجورجالمجرك!،ركسيئ

."الثورة"راهنئةسفاهقد(الماضيت

فكرثؤجمعئؤتأسيسن،مرحلةءأولىفياستخدافها،رأيناالتيا

بحقيقتهابحت،دعاوك!منطلتيمنالاشتراكثة،طرختعيد

بهاألحقئهاالتيالمخيفةالتشويهاتمنوبعيذا،الشاملةطئة

فيالحقمنخنارفضثبلدنافيالمختمثةالسلطاتلكنحائها.

السنوابؤسمتالتيالعاصفةالتطوراتبعدماإلىموقفها،

ديمقراطثةالاكثرالعثمانيئ،الجمعئاتقانونإلىالاعتبازعيد

العقودفيلبنانعرفهاالتيوالجمعئاتالأحزابتنظيمقوانين

هذه،الاعتبارإعادةبعدأخيزا،بهقوبلناالذيالوحيدالرفض

أساسعلى،المعنىبحصرثقافئة،فكرئؤبجمعئيمارخصةلمعلى

التالية:اطثة

علىالقائمالعالميئوالسلامالاجتماعئةالعدالةومبادئالاشتراكئة

بوضعهاالكفيلةوالمبادئالفكرونشرالشاملةالعلمانثةإلىوة

المرأةحقونفيهابما،كافةوحرئاتهالإنسانبحقوقالتوعية3(

لحقوقمتقذميمارؤيؤمعيتلازمبماالبيئيئالوعينشر4(.ل

مصيرها.تقريرفيالشعوبحقمعيتناسببماالوطنئةالثقافةر

نأواشئرطسياسئة،جمعثؤواقعمعتتفقالأهدافهذه،ز

طلئنا.واستجيب،فعلناهماوهووخبر."علم"على

الاشتراكيئ؟المنتدىإلى،

صاجراءلحونمدللمل!دىا!ساسيال!صاماهدا!ا!دلكوالسياسيالدحريانحكسمطوهو.المالرأسسيادةمعاصطمامها

منبعضئاالمطالدثتلكتشكلأنيوذسياسيئلتنظيمثورفياشتراكيئبرنامجطالماالذيالوسطفيالوضععلىسلبئؤبصورةلم

إلىيتوقالمنتدىكانوانالدعاوك!...سلاحهمنوبعضئالهأساسيئأعماليجدولشورلين،كمار!سيين،ضمنهأنفشناوجدنا

طريقعلى،التحريضعلىالقدرةالذعاوة،إلى،يجمعأنمتناولهفييكونأنالتاريخئةبالمادئتينأخذهمإلىتخمعون

الشغيلةدولة:بالكاملنقيضدولؤواحلأل،القائمةالطائفئةالبرجوازئةإطاحة،العالمهذالفهمكدليليوالديالكتيكثة،

والمهفشينوالمبغدينالصغار،والمنتجينالفقراء،والفلأحينوالذهنيين،اليدويينمئنثهاالتيالخلأقةبالإضافاتاسترشاذهم

كلبمصالحالملتحمينالعضويينبالمثقفينناهيكم،العملفرصمنوالمحرومينمنوأنجلز،ماركصبعد،أخرينثوريين4أعما

الأعمار.كلومن،الضفافشتىمنورجالأ،نشاء،الأرضمعذبىوكلهؤلاء،نملكسمبوروروزاوتروتسكىلينينأمثال



مطااإنرفاقالآنفيهيلتقيالذيالاشتراكيئ،والمنتدى

واجراءايؤكدالثورفي،اليسارصفوففيتجربؤغيرمن

وفي!وفيالعصبوثة،عنالابتعادفيالرغبةأقصى

ا!اشرالراهنالمسعىفيوالكاملالصادقالانخراط

برنامج!أساسعلىالمحليئاليسارتوحيدإلى

وتنظييمسيحاول"وهو.حقيقثةديمقراطئؤوعلاقاقيمتقذم

حر!االتيالتجربةلإنجاحالممكنالإسهامكليقذمأن

ماوهواليسارقي"اللقاءيافطةتحت،عامينمنذبدأث

الرد،1(المسعىاستكمالأهمئةعلىمشذذاالتشاورقي،"

الطائفئةمعاللقاء...لهذاالعائمالخطلصياغةالأساسيئ

صياغئهسبقثالذيالنصنتجديدبينالجمع
وعلمنه

ادهـدللتغييرمتقذفاتصوزأيخدمبما،تجذيرهوبين

يشكلأنمنبذلاتصؤزوهوالبلد.هذافي

الرد2(أع!ه،بهالمنؤها!بعد،ا!فقإلىمرقاة

موا"فييطمحالتيللدولةالطبقئةالطبيعةبخصوص

العانسيطقيامها.إلىالثورجن

)اا!ابمالزمنهذافي،الأفقهذاإلىنتطفعحين،ونحن

ا!اهـلةهذاتعقيداتكلالاعتبارفينأخذفإننا،بالذات

ا!الفيه.التقذمومعؤقاتوإرباكاتهالصغيرالوطن

الم!نئةووا!فصال!!لأحدعاةعكسعلىأننا،بثد

ادح!3(المترفلةالمؤسئساتومعالطائفيئلبنانواقع

وا!رطريفاثمةأننعرف،الرثالبرجوازك!لنظامه

!الهرالانتهازجمنيطرقهاالتيتلكعنمختلفةأخرى

!قوهـعسلوكهاإلىويدعونناالتقليديونوالإصلاحيون

والاقتهقدوأنجلسماركسكانالتيالطريقإنها

ونرفضعصبةإلىالمركزقيالمجلسعريضةفيحذداها

المرضذمابينومن185("0مارس)لندن،الشيوعيين

عن!مابالعفال:علىأنفيهاجاء

9،ا!ائملنالذين،الديمقراطيينباقتراحاتيدفعوا"أن

الرد،4(لاإصلاحيونبلثوريينحاللمأفيعلىيكونوا

الرأسصإلىإثاهامحو!لينالحدود،أقصىإلىغير،

وا!رشفعندماالفردئة.المفكئةهجماتءمباشرةءعلى

!ااالحديدسكلشراغالصغارالبرجوازيونيقترح

الأرجنقالمطالب!ةإلعفالفعلىمثلأثنعوا

الديمقراطيينتنازلاتوفقكان،وحيثماإذا،تتحذدأنيجبنال

الانتصارمعالألمانالعفالانتصارتطابقعلىوأنجلزماركس

أن"أكدافقد،،"بثورتهمالإسراعإلىيؤذي"بما،فرنسافيالم

الطبقئة،مصالخهمبوعيهمالنهائيئ،بانتصارهمبأنفسهمة

صيحة"إن:بالقولوختما."مستقلكحزبيمكنمابأسرعم

!"الدائمةالثورة:تكون،

أهفها:بئيئ،الخطواتمنسلسلةالحاليئ،اللبنانيئالواقععلىثطئفا

بإلغاءالمتعفقجانبهفي،الطائفاتفاقبتطبيقالمطالبينشتفاء

الشخصئة،الأحوالعلمنةفيهابما،الشاملةالعلمنةبطرحسمئة،

وتعزيز،العلياوالدراساتالجامعةإلىوصولأ،درجاتهبشئى

الحدود.أبعدإلىبخ

يطرحون،الذينالصغار،والبرجوازيينالبرجوازيينيمقراطيينإ

محدودةخصخصةعموفا،الحريرئةوالحالةالمحليين!ليبراليين

للقطاعالفعلئةالحمايةتأمينوبمطلب،للخصخصةالمطلقغى

العفاليئوالاتحاذفيه،العاملونفيهايشاركدقيقؤلمحاسبؤطاعه

الطبقةفيالعميتيوانغراشهالكليئاستقلالهضمانيتئمأنب

ولاسئما،الأجانبوالعاملاثالعفالفيهابما،روافدهابشتى

بحقوقهمصريحقانونيإصدازيجبالذين،الفلسطينيون!ن

-.فوزاوالإنسانئةعثة

والاجتماعئةالعنصرئةالتفرقةتفرضالتيالقيودكلتحطيم

فىالأجانبالعفالمعنقففإنناولذا.العاملةالطبقةصفوف

أيضئآونقف.العملهذاشروطوفيالعملفيالحقفيلمساواة

الاجتماعثةالحقوقوشثىالجنسثة،وحقوق،بالعملالمساواةفي

الجنسثة.الخياراتأساسعلىالتفيرقةمنطقضذنقفكما

الرجكيضعالذيالاجتمافيالعنفمنطقالجوهر،وفيالمبدأث

يبدأالاجتماعيئتحزرناأنونعتبرمثلييه.ضذالجنسنايري

النظامضذ،لبنانداخلالجنسئات،كلومنوالعاملأت،4العغا

الاشتراكيئ.المجتمعإلىتفضيسيرورةءثورئيماقي،

العولمةهجمةوجهفيالوطنئة،الصناعةحمايةإلىبالدعوة*!فين

المعاملكلفيالعفالبدعوةالعالمثة،التجارةمنطمةحذيات

أيديهمؤضعإلى،الأسبابمنسببلأفيإقفاتها،اصحائها!ر

العفاكإليهالجأالتيعينهابالحلريقة،بأنفسهمتسييرها

إليهاأذىالتيالكبرىالإفلاساتعلىرذأالعقد،هذاأوائلي

-اءا.ا؟اد11.ءى،ا".!11-.-11:-ا.--4041!10ة!ة-::،:الذ.ا.-

اوائلفيريغانورونالدثاتشرمارغريت،أخمنبوجبما،إطلاقهاإلىالمبادزأنالعفالفعلىنسبئة،ضريبةالديمقراطيون

الشروطتأمينإلىالدعوةالرد،هذايشملأنونرى.الماضيالقرنثمانينئاتاقترحوإذا.تصاعدئةبضريبؤيطالبوا

المحفيين،للمنيجينالعملفرصوتأميهط،المهاجرةالأدمغةلاستعادةالضرورثة،معتدلةتصاعدئةضريبةأنفشهمالديمقراطيون

الصناعاتبتشجيعوذلك،والجامعاتوالمهنئاتالعلمئةالمعاهدخزيجووبخاصثبماترتفعضريبؤعلىيصرواأنالعفالفعلى

إدارتهافيإشراكهمعبر،فيهاللعاملينعادلؤشروطتأمينتلتزمالتيالوطنئةالمالرأستحطمإلىتؤذيبسرعةءبحيثنيشئها

الإلكترونئةالصناعاتمجالاتفيولاسئما،عاتمصناعيئقطاعقيامودعممثلأ؟دلونتجويةالديمقراطيونطالبوإذاالكبير.

فيوالغازالنفطاحتياطيمواقعاستكشاففيالإسراغيتخ!أنعلىالمتمقذمة،.إفلاسهابإعلانيطالبواأنالعقالفعلى،الدولة
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اوالإمبريالئةضذالمقاومةفياليسارانخراطإعادةنطرحأنبنائدترض

والبحرصناعبماوبناء،واستخراجهاللبنانئةالإقليمئةالمياه

النضوتسييرهافيويشاركللدولةتابعةلممتقذمؤنفطئؤ

تشجكل.فيهاالعاملون

والسهوشثى)بلالمزارعينكباراكتفاءعلىالردلم5(

البديلةحمايةإلىبالدعوةافراعة(قطاعفيالعاملين

وبخاصالعالمئة،التجارةمنظمةسياساتوجهفيإنتاجهم

يتأئى!بوجبمايطولجذرك!زراعيئإصلاحإلىبالدعوة

وو!أراضيفيهابماالكبار،الملأكيقأراضيأخمن

التيصعلىالمسيطرةوالطائفئةالدينئةالمؤشسات

المسد7(واعتمادالتعاونئة،السياساتوبتشجيع،الأوقاف

يرالذيالمتوشطينللمزارعينبفائدةءمنخفضؤالتسليف

لاالذيالمنتجاتنزيهءلتصريفوتنظيموالصغار،

البائسةتكونالمزارعينلصغارثجانياث!ماحد،الزراعئة

باايرفعوالتسليفالنقلعملئاتمراقبةمهفاتهابين

ئفدلكنفرضإلىالسعيئذلكإلىيضاف.والتسويق

حمو!-طث!--ء--
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الوسط(.فيحاويجورج)الشهيدالإسرائيليئ

تسقلالتيالظروفإلىالتنبيةويجدرباستمرار.للتلؤثنعزض

لإعاددكبرىجماهيرئإحركبماحفزيستدعيالذيالأمزسمخر،

وودياناجبالهامتدادعلىشاملةغابةيومذاتكانالذيوهوا

الطاقةمن،الممكنةالحدودأقصىإلىيستفيد،أنلبنانعلىأن

ملائمة،طبيعئؤشروطمنالبلذهذايحوزهماتوفيزهاسفل

لزاللبنانئةالبيئةإنقاذوانهذا.والريحئةوالمائئةالشمسئةادر

جذرئأبرنامخايحملثورىيسازيحفزه،متكاملشعبيئعملي

الأخركأالقضايابجانبجذآمميزموقعفيفيهالبيئةتكونش،

لاحفا.إليهاسنشيرأوأعلاه

الطائفئآالصغيرةوالبرجوازئةالبرجوازئةمنالجزغذلكإن:لنية

الآخر-الجزءمواجهةفي،اللبنانيئالنظامداخلالمعارضةفيطشه

المصال!حيثومن،الأقلعلىالطبقئة،مواقعهحيثمنكثيزاعنه

الشعبثة-قاعدتهعلىالفتاتناثزا،لنفسهتأمينهايتوخىالتيقة

المقاوماالسلاحوحمايةالخارجئةوالهيمنةالاحتلالمقاومةراية

أهفها:بينأساسئة،مهائمذلك،إلى،نطرحأنثورفي،كيسار،

وأكتوأفغانستانوالعراقفلسطينفيالإمبريالئة-وآلاحتلالالحروبمواجهةفيالإساعةوعدمجهة،منبها،الأقصىوالانتفاع

والدعم،التضامنأشكالشئىعبروذلكوالقهر،للعدوانتتعزضالعالممنبقعؤالضغطينبغيكما.أخرىجهةءمنالبيئةإلى

مغاوينخرطونالمساواةقدمعلىوالعربئاليهوذفيهايعيشحزةلمفلسطينأجلومن،مياههفيلبنانحقوقحمايةفرضلأجل

المنطقةفيالإمبريالئةالسيطرةعلأقاتتحطيملأجلنضالءطويلؤسيردرةفي.منهاالقصوىوالاستفادة،الجنوبفيولاسئما

بل،فحسبالطبقيئنوالقهزالاستغلاكتنهيلامحررؤاشتراكئؤوبناءالعربئةجهود/جئارةءلحمايةبذلأجلمنالضغط6(

القومئاتجانبمنالمصيرتقريرلحقالفعلئةالممارسةعينهالوقتفيتضئمنإليها،الإساءةمنالمزيددونوللحيلولة،البيئة

للاضطهاد.التعزضنتخشىالتيأوالمضطقذةالأنهروميا؟الجوفثةالمياهإلىوخصوصئا



الاهدو(الإمبرياليهضدالصراعبينالمصلعدمب(

!المطلبلكون،الحاكمةالدكتاتورئةالأنظمةضذوالصراع

ومنفمحلثةأدوات-بأخرىأوبصورؤ-تشكلهذه

11الوقتتتمكقلمماتتحزرلنففلسطينللإمبريالئة.

ال!هذاالعربثة،الأرضمنمكانيأفيفيالجماهير،حركة

تعيشاعليها"أنظمئهاتفرضهالذيالحصاركسرمن

ال!يمقرباستمرارمرتهنالصهيونئةالهيمنةواستمراز

و-!ا.العربئةوالاستغلالوالقهرالقمعأنظمة

مختلفةءعملثةحفزلأجلاليسازهذايضغطأنج(

المفقريناللبنانئةالجماهيركلإعداذبهايتئمواسعؤ

إنضابخوالولاياتإسرائيلمعلاحقةمحتملؤلحروب

حقيقئؤفيجيشاهما،أقاماللتينالأميركثة،المتحدة

م!قةوبشتى،مكئفةمشتركةمناوراقي،9003خريف

!اوعا!في،المحتلةفلسطينداخلتطوزا،الاكثرالأسلحة

ذوبقدريتناولأنونرى.كهذهلحروبالاستعدادمعرض

ادو!وروطنتةوتعبئةوالتسليخ،التدري!تالإعداذهذا

يتوففتيتئمأنوينبغي.والمذهبثةالطائفثةسمومعنبعيدة

تسريع!توفيرقادرةءعلىملاجئلإنشاءايضئاالضغط

الوطن،أصقاعشئىفي،للمواطنالحمايةأقصى

تفعلكماتمافا،كهذهحروبنشوبحالفي

ا!ف!إن.اليهودسكانهالحمايةإسرائيل

ئفترلأجلدائبنضاليفياليسارهذاينخرطأند(

المناضل!الفلسطينيينلإعطاءالضرورئةالقوانينلاستصدار

الأساسئة،والإنسانئةالمدنئةحقوقهمكللبنانفي
الاشتر

تطفعاتنا،نضالهمتطورمعيتلأعمبماالسياسئة،وحرئاتهم

أماكنكلفي،أمثالهمنضالمعبالتضافر

كتيرلنبالعودةفيلحفهمالكاملالتطبيقلأجل،وجودهم

ايصه.
"صاليسارهذاوعلى.فلسطينفيوقراهممدنهمإلى

ديمقراطالمقاطعةحركاتدعمباتجاهالدفععلىيعملأن

ا.القائمةكلووقف،إسرائيلمعالمتعاملةالشركاتضذ

الأهدإنكاقةقطعبللاالصهيونيئ،العدؤمعالتطبيعمظاهر

الأالحذمعه.والاقتصادئةالدبلوماسثةالعلاقاتأشكال

أدردناهاالوطنئةالمس!!لتينبينالربطعلىالعملهـ(

أصركلمنالنضالبينالفصلعنوالامتناعوالطبقئة،

مبإنهاالطبقىالتحررلأجلوالصرامالتحريرأجل

الاعتبارإعادةعلىكالعملالتورفي،والامميهالموميهبالمهاماتم

الكبير،العربيئالوطنفيالإمبرياليئالوجودوتصفيةلعربئة،

في...التاريخئةفلسطينفيالمتواصلالاستيطانيئستعمار

كاملفيألقومئةالأقلئاتلقضاياؤثورفيمتقذبمحلتقديئمفيه

التيوالإتنئاتوالقبائلوالأمازيغواليهودالاع!رادقضاياسئما

المهائممنأساسئأجزءايشئىإنماذلكوكل.السودان!بيئ

الاضطلاعفياختلأفها،علىالعربثة،البرجوازئاثفشلتقي

طبقئؤسلطؤوصوك،إنجازهالأجلتنتظر،أنهاواضخاباتئم

والفلاحينالعفالسلطة:لبنانضمنهاومنالعربئة،المنطقةي

سيتيحالذيالأمروهو.والمحرومينوالمهفشينالصغارالمنتجين

اشتراكئؤثورةإلىعفالئة،بقياد؟ديمقراطئة،ثورةمنذلكظه

الاشتراكثة،المهائملإنجازوتتصذىالديمقراطئةالمهائمإنجازل

الدائمة""الثورةبوأنجلزماركسوصفهاالتيالسيرورةوهز

عيتها.التسميةيحملالذيكتابهفيوقوانيتهادقائقهافحذد

هذهتطرحهلماالتصذيفيالعربيئوالوطنلبنانفيلحوريين

التيالعالمئة،الثورةخدمةفيعظيفاإسهافايقذمونفإنهمالائم،

في.سيساهموالتيالكونيئ،المستوىعلىالمهائمتلكتحقيقممها

الجماهيرئة.الثورئةالأممثةالأساسئة،ااتها

الذيالبرنامجمنأساسيئجانبسوىليستأعلاه-وحة

نأحاولناوقدالصغير.الوطنهذافيالثورئونبنودهحولفع

إليهالارتقاءإلىيتطفعلماالعافةالصورةالراهنالأولربن

المنتدى"فيالتجغع،إلىوالمدعوون،المجتمعوناشطون

فيكثيزانبالغبأنناالبعضلدىتصوزايخلققدما-هو

ويجعلوطئنا،أعبائهتحتينوءالذيالبائسالواقعإزاء!ما

يتمكئوالكيالحجر""يصغزواأنالتغييرفيالراغبينعلىأن

مطالدثهوالآنطرخهيمكنماجلوأنابنشود،الهدف!

المنحطةالطائفثةالبرجوازثةالسلطةواقععلىبهاالرد،يتح!مخمعة

هؤلاء.منلحا

هيالاشتسراكيئ،للمنتدىالأساسيئالنظامفيالواردةصسة،

التي،الأخرىالإضافئةالبرنامجئةالطروحاتأما.برنامجناا

وإقناغلاحفا،فيهاالانخراطنتوفعالتيالسيرورةتحذدفهي

إليها.معناالانضمامفيالثورك!التغييرفيسلحة

تسترشدتنظيمئبماتحبربؤمنأكثرمنحولهاالتقيناطسئة

،يمص2:.حم!رر-نيء-،-ر.:-ص-برء--سصىةسهرام،5--صسرص!ىيركمبلعص،سي
بلدنا،فيالقائمالنظاممنالمتضررةالشعبئةالفئاتوكلالعفاليةالحركةترفعالتيأيضئاوهيللإمبريالئة،والاستسلام

بديل.مجتمحلأجلهؤلاءكلمعركةلخوضالصالحئنوالبرنامجالخطةوبلورةالإفقارسياساتوتمارسالاستغلالنيسب!ن

شمولأأكثروثيقؤلإنتاجالمناسبةالأرض!ئةتتكوقأننأمل،النقاشهذاومنأجلمنالصراعأنيثضحبحيث،والتجويع

والفهتمعمفنا،بهايهتديأنالمفترضالعافةالفكرئةالمبادئلتتناولوملموسثة،الإمبريالئةلدحرالصراعمعيتماهىالعيشقمة

واقعنا.قراءةضوءعلىوالانتقالثةالأولئةلمهافناالسياسيئ.وتصفيتهاالصهيونئةالدولة3تفكيك

بيروت


